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تمهیدعن المصّطلح 
بین الغترب والاسلم 


« الاأصولیة؟: ۳۵:0۵:006110011501] بالمعنى الذى شاع مضموله فى 
أوساطنا الإعلامية والثقافية والسياسية المعاصرة- هو مصطلح غربى 
النشأةء غربى المضمون. . ولأصله العربى ومعانيه الإسلامية. مضامين 
ومفاهيم أخرى مغايرة لمضاميكه الغربية: التى يقصد إليها الآن 
متداولوه. 

وهذا الاختلاف فى المضامين والمقاهيم.مع الاتحاد فى 
المصطلح - الوعاء - اسر شائع فى العديد من المصطلحات التى 
پتداولها العرب والمسلمون » ويتداولها الغرب: مع مع تغايز انپا فی 
كل حضارة. وعوأمر بُحدث الكثيرمن اللبسر ى والخلط فى حياتنا الثقافية 
والسياسية والإعلامية المعاصرة» التى خلطت فيها وسائل الاتضال 
مصطلحات کثیرة: اتحدت فى اللفظ مع اختلانها فى المضامين 
والخلفيات والإيحاءات 

فمصطلح!الیسار» - مشلا - يرمزء قى الفکر الضربی: ور 
والفقراء وأهل الفاقة والحاجة بینمایدل» فى المغاهيم العر 
N‏ ۱ 

ومصطلح! اليمين »- مشلا - يدلء فى القكر الغربى » على أهل 


السخلف والرجعية والجمود. . بینسا هویعنی؛ فى فکر العربية 
والاسلام آولئك الذ؛ الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فأقبلوا على بارتهم؛ 
يوم الحساب؛ يتناو اولون صحائف کتاب أعمالهم الطيبة بالیمین» أى 
القوة والثبات والاطمكنان! . . 

ولذلك: كان الامام عبد الحمید ین یادیس[ ۱۵۱۳۵۹۹-۱۳۰۷ 
۱۹۹۰-۸۹ م] يدعو الله. سیحانه وتعالی» فيقول:«اللهم 
اجعلنی فى الدنیامن أهل الیسسار: واجعلنی فى ال خر تنل 
ليمين»!!- بالمفهوم الاسلامی : طبعاء ولیس یمفهرم ال 
فى المحيط ١‏ یه هی ی ال لاه رک 
بروتستحية التوجه؛ أمريكية النشأةء انطلقت: فى القرن الناسع عشر 
الميلادى: من صفوف حركة آوسع؛ هی «الحركة الألفية»: التی كانت 
تؤمن بالعودة المادية والجسدية لمسیح. عليه السلام» ثائية إلى هذا 
العالم؛ ليحكمه ألف عام تسبق يوم الديئونة والحساب 

والموقف الفكرى الذى ميّر ويميّر هذه الأصولية» هو: «التفسیر 
الحرفى للإنجيل وكل النصوص الدينية المورثة؛ والرفض الکامل لأى 
لون من ألوان التأويل لأى نص من هذه التصوص- [حتى ولو کانت؛ 
كما هو حال الكثير منهاء مجازات روحية ورموزاً صوفية] - ومعاداة 
الدراسات النقدية التى كتبت للإنجيل والكتاب المقدس». . وانطلاقا 
من التفسيرالحرفى للإنجيل» قال الأصوليون البروتستالت بالعودة 
الجسدية للمسيح» ليحكم العالم ألف عام سعيدة» لأنهم قسروا ارژیا 
يوحنا» - [سفر الرؤيا ؟-1-١١]-‏ تفسيرا حرفیا 


وعندما أصبحت الأصولية مذهبا مستقلا بذاته» فى بداية القرن 
العشر لهاء عبر مؤتمراتها 


قساوستهاء مقولات تنطلق من التفسیرالحرفی للإنجيل: داعية إلى 
مخاصمة الواقع » ورفض التطورء ومعاداة المجتمعات العلمائیة: 
بخيرها وشرها على السواء. . فهم - مغلا - یدعون التلقى المباشر عن 
الله» ويتوجهون إلى العزلة عن الحياة الاجتماعية؛ ويرفضون التفاعل 
مع الواقع؛ ويعادون العقل والتفكير العلمی؛ والميتكرات العلمية: 
فيهجرون الجامعات؛ ويقيمون لتعليمهم مؤسسات خاصة. وهم 
برفضون إيجابيات الحياة العلمانية» ومن باب أولى سلبياتها؛ من 
الإجهاض وتحديد النسل إلى الشدوة الجنسى والدعوات المداقعة عن 
«حقوق» أهله؛ ومن المسكرات والتدخين والرقص إلى الاشتراكية . 


ولفد شهدت الحركة الأصولية. فى العقود الأولى من القرن 
العشرین؛ عددا من المؤتمرات التى أفضت إلى عدد من المنظمات؛ 
كان من أبرزها - فى أسريكا -: «جمعية الکتاب المقدس » سنة 
7م . . وهی التى أصدرت اثنتى عشرة نشرة بعنوان : «الأصول» 
13۵000۵۵۲۵5 ۰ دفاعا عن التفسيرالحرفى للائجیل: وهجوما على 
ده او تأويله , . والموسسة العالمية للاصولیین المسیحیین! 
سنة۰۸۱۹۱۹. و«الاتحاد الوطنی للأصو 


تلك هى «الأصولية؛: فى الاصطلاح الغربى: وبالمفهوم 
الف 


م ۰ 
أما فى المنظار العر: المفهوم الاسلامی: فإننا لا نجد فى معاجمنا 
القديمة - لغوية كانت أو کشافات للمصطلحات- ذکرا لهذه النسبة- 


(۱) انظر : دائرة المعارف البريطانية.. مصطتح Fundamentals‏ 


«الأصولية؛ - وإنما نجد الجقر اللغوى - ٠‏ الأصل» - بمعنی : أسفل 
الشىء» والحسّب. وجمعه: أصول. وفی القرآن الکريم : ما 


قطعتم من لينة أو تركموها قائمةعلى أصولها فبا الل 
. ورجل أصيل : له أصل» ومتمكن قى أصله: وثابت الرأى عاقل . 


ورأى اصیل :له أصل . ومجد اصیل: أى ذو أصالة . والاصل. كذلك؛ 


القرار : إنها شجر: تخرج فى اصل الجحيم) 7 والجلر: «ألم تر 
كيف رب الله مثلا كلمة طيبة أصّلها ثابت وفرعها فى 


السماء76” ؟! والأصلى :يقابل الفرعى: أو الزائد: أو الاحتباطی: أو 


المقلد 

ویطاق الأصل على القانون والقاعدة المناسبة المنطيقة على 
الجزئيات: وعلى الحالة القديمة: كما قى قول علماء أصول الفقه: 
الأصل فى الأشياء الإياحة والطهارة. والأصول: المبادئ المُسَلّمَة 

وعند علماء «الأصول» يطلق الأصل على معان آحدها ؛ الدلیل» 
يقال: الأصل فى هذه المسألة الکتاب والسنة . وثانيها ؛ الفاعدة الكلية 
وثالئها: الراجح: ای الأولى والاحرى 20 , 

ولقد تبلورت فى الحضارة الإسلامية علوم:آصول الدين؛ - وهو علم 
الكلام - التوحيد - الفقه الأكبر - و«أصول الفقه؛ - وهو العلم بالقواعد 


(۱) الحشر :۶ (؟) الصافات: 51 (۳) یرای 71 
(4) انظر -علی سيبل المثال العرب] طبعة دار المعارف , القاهرة 
ایند سنة۱۸۹۱م: وأبو البقاء 
ری. طبعة دمشق: ستة ۱۹۸۲ 


لبعة اقاهرده ستة* ۱۹۷م. و[معجم 


المذهب» إزاء النصوص الإسلامية العقدسة هوذات موقف ذلك التيار 
الأصولى النصرائى من الإنجيل والكتاب المقدس؟. الأمر الذى يبرر 
القول بوجود «أصولية إسلامية»: بهذا المعنى7الغربى - السلبى؛ 
لمصطلح: الأصولية»؟ 

إن حقيقة الجواب عن هتا السوال هی النفى القاطع والأكيد. . فكل 
تیارات الفكر الإسلامى القديمة - سواء القلة من «أهل الأثر» و «اصحاب 
الحدیث؟ و «الظاهرية». . أو الكثيرة الغالبة من «أهل الرأى»-قد قبلوا 
بالمجاز و «التأويل» لطائقة من التصوص المقدسة. . بيكاة 
الاجماع أن ينعقد على أن ما لا يقبل التأويل من التصوص .وم الذى 
بسمى فى الاصطلاح الأصولى «نصا» هو القلة» بینما الکشرة فى 
التصوص هى مما قیها للرأى والتأويل والاجتهاد مجال. . El‏ 
السمایز والاختلاف بين هذه التیارات الفكرية الإسلامية: هی فى 
الاقتضاد فى التآويل» أو التوسط إزاءه» أو التوغل فيه. ولم يرفضه» 
باطلاق؛ مذاهب الاسلام. 

واذا كان «التأويل»- فى تعریف ابن رشد[١‏ ۵۹۵-۵۲ ۱۱۲۹- 
8عم] - هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقیغیة إلى الدلالة 
خل ذلك يعادة لسان العرب فى التجوز» من 
تسمية الشىء: بشبیهه أو بسببهء أو لاحقه؛ أو مقارنه. أو غير ذلك من 
الأشياه الى عدت قى تعريف أصناف الكلام المجازىة (10 ٠.‏ .فان حجة 
الإسلام الغزالى [8۵۰- ۰۵۵۰۵ .68 ١1111-1م]:‏ قدمدآفاق 
التأويل المقبول إلى خمس مراتب لوجود الشىء الذی جاء به اللص: 


المجازية؛ من غير 


(1)۱ فصل المقال ف 


يعة من الاتضال] ص ۳۲. درامسة وت 


تدخل هذه المراتب التأويلية يصاحيها إلى نطاق التصديق والایمان» 
وتدفع عنه تهمة التکذیب وا :وهله المراتب هی : 

۱-الوجود الذاتی: وهو الوجود الحقیقی: الشابت خارج الحس 
والعقل» ولکن یأخذ الحس عنه صورة: فیسمی أخدّه إدراكا, . 

۲-والوجود الحسی : الذى يتمثل فى القوة الباصرة من العین؛ مما لا 
وجود له خارج العین؛ فیکون موجودا قى الحس: ویختص به الحاس» 
ولا بشارکه غيره» وذلك كما يشاهد النائم: بل كما بشاهد المریض 
المتيقظ ‏ 

۳- والوجود الخيالى ؛ الذى يخترعه الخيال لصور المحسوسات إذا 
غابت عن الحس: فهو موجود فى الدماغ لا فى الخارج , 

4-والوجود العقلی : فيما له روح وحقيقة ومعنى. , كاليد؛ مثلاء 
فان لها صورة محسوسة ومتخيلة: ولها معنى هو » وهی القدرة 
على البطش- التی هى «اليد العقلیة» 

۵- والوجود الشبهی : وهو لا یکون نفس الشی»موجودا: لابصورته 
ولا بحقبقته» لا فى الخارج ولا فى الحس ولا فى الخيال ولا فى العقل؛ 
ولکن يكون الموجود شیناآخر يشبهه فى خاصة من خواصه ؛ وصفة من 
صفاته . 

فكل من نزّل قولا من أقوال التبوة»ونصا من النصوص المقدسة: 
على درجة من هذه الدرجات. فهو من المصدقين؛ لان التکذیب : هو 
نفى جميع هذه المعانى الواردة قى هذه المراتب؛ والادعاء بأن سا 
أخبرت به النصوض هو کذب محض وتلبیس. وذلك هو الكفر 
والزندقة» #ولایلزم كفر المتأولين ما داموا يلازمون قانون التأويل»  ,‏ 


ثم يؤكد حجة الإسلام الغزالى أن كل مذاهب الاسلام قد لجأت إلى 
التأويل » « فما من فریق من آهل الإسلام إلا وهو مضطر إلى التأويل. . 
وأبعد الناس عن التأويل أحمد بن حتبل[۱-۱6 ۲۶ هه ۸۵۵-۷۸۰م], 
سمعت الشقات من أتمة الحنابلة ببخداد يقولون إنه صرح بتأويل ثلاثة 
أحاديث؛ منها ما هو أبعد وجوه ۰ . وإنما اقتصر على تأويل هذه 
الأحاديث الشلائة. لأنه لم يكن ممعنا فى النظر العقلی. . والأشعرية 
والمعتزلة: لزيادة بحشهما؛ تجاوزوا إلى تأويل ظواهر 
والأشعرية أولوا أكثر الظواهر فى آمور الآخرة» إلا يسيرا, والمعتر 
أشد متهم توغلاً فى التأويل . .“افليس » إِذَاء بين مذاهب الإسلام 
القديمة من وقف تماما ودائما عند حرفية التصوص, رافضا أى تأويل» 
حتى يمكن إطلاق مصطلح «الأصولية»: بالمفهوم الغربی» عليه . 

ولأن ١‏ معا صرتنا - الإسلامية» قدتميّرزت تميّر « أصالتنا - 
الاسلامیة»» فلقد حلت تيارات فکرنا الإسلامى » الحديث والمعاصر» 
من تيار یمائل - فى الموقف من المجاز والتأويل والتقسير الحرفی 
للنصوص - ١‏ أصولية» الغرب النصرانية. 

فالإمام محمد عبده [۱۲۵ - ۰۸۱۳۲۳ ۱۸4۹ -1408م] يجعل 
« تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض ؛ أصلا من أصول 
الإسلام. . ويقول: لقد ؛ اتفق هل الملة الاسلامية: إلا قليلا ممن لا 
أخخذ بماول عليه العفل 
: طريق التسليم یصخة المتقول؛ مع الاعثراف 


1 
لة 


وبقى فى التقل طره 
بالعجز عن فهمه» وتفويض الأمر إلى الله فى علمه. والطريق الثانية 


(1)[ فيصل التغرقة بين الإسلام والزئدقة ]. ص ٠١-4‏ : طبعة القاهرة: سنة 1890م 


۲ 


تأويله» مع المحافظة على قوانين اللغة؛ حتى يتفق معناه مع ما أثبته 
العقل . 

وبهذا الاصل. الذی قام على الکتاب وصحیح السنة وعمل النبی+ 
كال اللدعلبه وسلم» ینت ین یدق الم کل صبیل اول بن 
سبیله جمیع العقیات: واتسع له المجال إلى غير حد. .:217, 

وهذا مذهب أبعد ما یکون عن « الأصولية ؛ بالسعنی الضربی 
لمصطلحها 

ولما كان الشيخ محمد رشيد رضا [۱۲۸۲ - 1764اه, ۱۸7۵ - 
"لم ] قد مثّل حلقة الوصل بين محمد عبده وبين الشيخ حسن البنا 
31 - ۱۳۹۸ھ ۱۹۰5 - ۹٤۱۹م‏ ]۰ حتى لقد جعل حسن البنا من 
کتاب محمد عيده» الذی ورد فيه التص الدى آوردئاه - وهو کتاب 
[ الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ] واحدا من مواد التثقيف فى 
« جماعة الا خوان المسلمین ۲. . فلقد وجدنا هذا الموقف من علاقة 
العقل باللقل هو موقف المرشد العام للاخوان مود یدای 
١‏ دعوة من الدعوات التجديدية لحياة الأمم والشعوب؛ ۲۲۱, 
|مکالیهاختلاف النظرالشرعی النظرالمسقلی فى القطعی- من 


فالنظر الشرعی أولى بالائباع 
حتی یلبت العقلی أو ينهار» فلقد جاء الاسلام الحنيف یفصل القضية 


101 الأعمال الكائلة للإمام محمد عیده ]۰ چ۳ عی ۳۰۱, ۳۰۷ . فراسة وتحقیق 
د. محمد عمارة . طبعة القاهزة: ستة ۱۹۹۳م 
)1 مجمو: الإمام الشهيد ]- رسالة دوتع 
القاهرة: دار الشهاب: 


طور جديد ؛ ص 117 طبعة 


فصلا حقاء فجمع بين الإيمان بالغيب والانتفاع بالعقل . فإلى هذا 
اللون من التفكير الذى يجمع بين العقليتين: الغيبية 
والعلمی ندعو الناس .+206 


أثر فيه لمضمون «الأصولية ؛؛ كما عرفه النصارى 


وهو موقف لا 
الغربيون. 

بل إن بعض الكتاب الغرییین الذين أطلقوا مصطلح! الأصولية؛ على 
الصحوة الإسلامية المعاصرة: نراهم- وهم يتحدثون عن علاقة هذه 
الصحوة ب «الماضى » الإسلامى- يجعلون موقفهاهذامن 
«الماضى » والشراث على العكس من موقف الأصوليين الغربيين من 
ماضيهم وترائهم النصرانى . فعلی حين تنسحب « الأصولية؛؛ بمعناها 
الغربی: إلى الماضى» مخاصمة الحاضر والمستقبل» نجد الصحوة 
الإسلامية المعاصرة- بشهادة هؤلاء الکتاب الغربيين - تتخذ من العلاقة 
بالماضى ومن النظر إليه ومن علاقته بالمستقبل موقفا مختلفا. فهی 
تريده بعث الماضى » لاعلى النحو الذى تفعله التيارات 
الجامدة و المحافظة»» وإنما بعثا ينظر إلى هذا الماضى» 
لیتخذ منه « هداية للمستعقيل »۰ الأمر الذى يجعل أهل هذه 
الصحوة- بنظر هؤلاء الكتاب- « ثوارا. . ولیسوا محافظين»!. . 

ومن أضحاب هذه الرؤية وهذا التقییم للصحوة الإسلاسية 
المعاصرة» الرئيس الأمريكى الأسبق « ريتشارد نيكسون ؛ الذی يقول 
عنها فى كتابه [ الفرصة السانحة 000۳۵00 ۱۸6 9612 ] :۱ إنهم هم 
الذين يحركهم حقدهم الشدید ضد الغرب؛ وهم مصممون على 


)١(‏ المرجع السايق.. «رسائة التعائيمة: ص ۰۲۷۱ ورسالة د دعوت فى طور جديد ۰٩‏ ص 
NENN‏ 


1۶ 


ارج العضارة شلاب ن طریق يعث الماضى» ویهدفون 
ون بأن الاسلام دين ودولة . وبالرغم 
أنهم ون إلى الماضی: قإنهم يتخذون منه هداية للمستقبل؛ فهم 
افظين ولكنهم ثوار. ,»۱۹۲ . 

بل إن عددا كبيرا من المستشرقين ين- وبخاضة الخبراء منهم 
فى الفكر الإسلامى . والأكثر التزا بر » المتميزة عن ١لغة‏ 
الاعلام -١‏ يرفضون صراحة إطلاق مصطلح «الأصولية ٠‏ على ظاهرة 
الاحیاء الاسلامی وا الإسلامية الحديثة والمعاصرة. . وبلسان 
هوّلاء يقول المستشرق الفرنسی الأشهرء «جاك بيرك »: ١‏ آنا آرفض 
تعبیر الا صولية. لأنه آت من النزاعات داخل الكنيسة الكاثوليكية 
مرنسية . هنك مسلمون (العامة) وهنك الإسلاميوت. الذين پشدون 
الاسلام على إيجاد حلول مناسبة لمشکلات | 
وقدرته على بناء دولة ومؤسسات. وهؤلاء لا یقفون عند | 
لاوسلا م ققط» هذه أطروحة من نسميهم الإسلاميين : إنها حرکات تسعی 
إلى تقریب العالم العربى من منابعه . . ولديهم خطابات 
مختلفین بعضهم عن بعض» لكنهم يلتقون فى الدعوة إلى الرجوع إلى 
الأصول» وبخاصة القرآن» ويدعون إلى إعادة تأصيل القرآن باعتباره 
قادرا على تقديم الحلول للمشكلات التى يطرحها العالم المعاصر. 
يطرحون ذلك فى مواجهة المجتمعات التى وضعت نفسها منذ مائة سنة 
وی قق الكت و 


۰ ۱ ترجمة أحمد صدقى مراد طيعة القاهرة 


1 


افيعالى ناعومکین». . والمستشرقان الإنجليزيان «هومى بابا؟ و« روین 
آوستل ۰.۷ بل .. للع ۰۳ 
e #‏ 

وهكذاء نجد اختلاقا بيناء قد يبلغ حد التضاد» بين مهوم ومضمون 
مصطلح 1 الأصولية »٠‏ كما عرفته النصرانية الغربية ‏ وبين مفهوم هذا 
المصطلح فى تراثنا الإسلامى؛ ولدى الفكرية؛ القديم منها 
والحديث والمعاصر».. 

فالاصولیون فى الغرب: هم أهل الجمود والتقليد؛ الذين يخاصمون 
العقل والمجاز والتأويل والقياس» وينسحبون من العصر؛ فيقفون عند 
التفسير الحرفى للتصوص. ٠‏ 

بينما الأصوليون فى الحضارة الاسلامية : هم علماء أصول الفقه- 
الذين يمثلون قطاعا من آبرز قطاعات إسهام المسلمين فى الدراسات 
العقلية- أى هم أهل الاستتباط والاستدلال والاجتهاد والتجديد. . 


الأمر الذى يجعل من چذا المصطلح - ١‏ الأصولية ؛ - نموذجا 
السفاهیم 
المخعلفة - وأحیانا المتضادة - التی تضعها الحضارات المختلفة فى 
وعاء المصطلح الواحد المتداول بين أبناء هذه الحضارات - 


من نماذج الخلط الفكرى الناشی عن عدم التمییز 


(۱) انظر : ملف مجان الوسط ] - اللندئية - عن رأ ال 
الإسلامية- الا 
۰ 


إن« المسسلم ؛: هو كل من يؤعن بالإسلام: من عامة الأمة 
وجمهورها. . 

وه الإسلامى » هو من له ١‏ مشروع» للتغيير والتجديد والنهوض ٠‏ 
مرجعيته الاسلام!۲. . وبعبارة ؛ جاك بيرك»:2 هناك مسلمون 
( العامة ): وهتاك الإسلاميون. الذين يشددون على قدرة الإسلام على 
إيجاد حلول مناسبة لمشكلات الحياة اليومية» وقدرته على بناء دولة 
ومؤسسات. ٩.‏ 


أما مصطلح «الاصولیة» : بمعناء الغربى: قهو غريب عن الواقع 
الاسلامی: مقحم عليه بقوة« القصف الإعلامى؛؛ لأنه يعنى فى 
الغرب: « أهل الجمود 4: بينما هو فى التراث الإسلامى عنوان على 


. آهل التجديد والاجتهاد والاستدلال ؛ والاستنباط»۱‎ ٠ 


الإسلامى: قلایی القاسم ایلخی [15؟ه- 
ولابی الحسن الأشعرى 4-77٠0‏ ۳۲ه. 
- [مقالات الإسلاميين ]قا 
القكرية هى « للإسلاميين ۰۲ ال 


خلط الأوراات. 
بين وین ..والملایتین 


لقد غمرت الفرحة قلوب کل المسلمین؛ عندما أعلن الفیلسوف 
الفرنسی البارز ١‏ روجیه جارودی » بعد رحلة فكرية شاقة - أن الله قد 
هداه إلى الاسلام. . ولا یزال العقل الاسلامی الواعی والقلب المسلم 
الطيب یعلقان الآمال الکبار على هذا الفیلسوف فى الدفاع عن الفضايا 
العادلة لأمتنا فى الساحات الغر ةء التى يجيد كثيرا امتلاك مفاتيح عقلها 
ووجدانهاء ومعرفة درویها اللقافية والاعلامية 

ولقد سمعنا - والله أعلم - أن المستشرق الفرنسی «جاك بيرك»؛ قد 
آصابتة الصدمة عندما سمع نبا اسلام جارودی: فقال «هذا يوم 
أسوف»!!.. 


ومع ذلك - بل ولذلك - يحارالمرء من إتصاف 1 جاك بيرك ١‏ 
للظاهرة الإسلامية؛ ومن رفضه إطلاق مصطلح ؛ الأصولية » - ذى 
المضمون الغربى السلبی - عليها . . قى الوقت الذى حرج علينا 
جارودى بكتابه [ الأصوليات المعا. أسبابها ومظاهرها ]: ذلك 
الذى صب فيه جام الغضب على مجمل تبارات وحركات المد 
الإسلامى المعاصر: معتبرا إياها « سرطانات أضولية . . وثورة ضد 
الحضارة. . وقرحة آكلة تتهدد الحضارة يكاملها . . »!!!. . 


يحار المرء من موقف جارودى هداء وخاصة عندما يقارئه بموقف 
جاك بيرك تتجاذب المسالك والدروب الباحث عن السبب وعن 
الجواب! . 

فهل هو رصيد جاك بيرك من العلم والخبرة یالفکر الإسلامى وواقع 
المسلمين» وتاريخه الطويل فى معايشة هذا الواقع. :فى مقايل 
احداثة » وا قلة ! رصید جارودى وعلمه وخبرته واهتماماته فى هذه 
الميادين؟ . 


وهل هو المنهج الماركسى فى التحليل للظواهر؛ الذى لا يزال 
ملحوظا فى کتابات جارودى- السياسية منها بالذات - هو الذى يجعله 
فى فضايا ‏ القلب » مريدا لشيخ الصوفية الأكبر محيى الدين بن عربى 
AFA o 1‏ ۱۲۹۰-۱۱۹۵ وقى قضابا « السقل ! 
والسياسة» والحركات السياسية: والصراعات الحضارية» 
متأثراه بالمنطق المارکسی » فى التقييم والتحليل ؟ 

لا نريد أن نستبق» فتقدم الاجابة على الدراسة !. - بل إلنا نؤثر أن 
القارئ لصفحات هذه الدراسة» التى تعرض لآراء 
. والشريعة الاسلامية. . والفقه الاسلامی. . 
وفی الظاهرة الاسلامية المعاصوة بوجه عام. اليناف لین 
تسطیر « الأحكام » و «التتائج » بقدر ما هو « الحوار ؛» الذی يراه 
جارودی- ونحن معه- البدیل « للتدمیر المتبادل » الذی بهدد الراقع 
الانسانی الذی تعيش فيه! . . 


التعريفات الغربية للاصولية : 


بل والفرنسية » وحدها. . ثم انطلق من هذه التعريفات» لیتحدث عن 
جميع الحتركات العقائدية:فن معخلف المذاهب والديانات 


والحضارات؛ واضعا إياها جمیعا فى قفص؛ هذه التعريفات التى لم ير 


سواها! . . 

فالأصولية- غنده- ١‏ یعرفها قاموس لاروس الصغیر : سلة1955م: 
بكيفية عامة جدا:؛ موقف أولئك الذين يرفضون تكييف عقيدة مع 
الظروف الجديدة. .٠.‏ 


«أما لاروس الجيب» فیطبقها سنة۹ ۹۷٠م‏ على الكاثوليكية وحدها 
١‏ استعداد فکری لدی بعض الكاثوليكيين الذين يكرهون التكيئف مع 
ظروف الحياة الحديثة ٠.‏ 

« وفى لاروس الكبيرء سنة 1484م: : ۶ الاصولیة؛ موقف جمود 
وتصلب: معارض لكل نمو آو لكل تطور . . مذهب محافظ متصلب فى 
موضوع المعتقد السیاسی , ٩,‏ 

*وفی لاروس سلة 2۱۹۸۷: «موقف بعض الکائولیکییین الذين 
پرفضون کل تطورء عندما يعلنون انتسابهم إلى الثراث 217 

هكذا وقف جارودى: فى تعريف الاصولية» عند قاموس واحد. 


هو قاموس فرنسی , . وعثد تعريف هذا القاموس للأصولية الكاثوليكية 
وحدها. . . ثم- لا ندری كيف- انطلق ليعمم هذا التعريف على كل 


الحركات العقائدية من كل المذاهب والديانا: 


(1) جارودى: [الأصوليات السمات,: 
۲, ترجمة :د خلبل أحمد خلیل 
السك كفلم 


: :إن الأصوليات: کل الاصولیات؛ سواء أكانت تقنوقراطية أم 
ية أم إسلاميةء تشکل الوم الخطر الأكبر علی 


و 

وفی إطلاق وتعمیم- على كل سياسة : وعلی أى دین- یحکم 
جارودی بأن « تسييس الدین» یعنی «تقديس السياسة !+ وه هما من مزايا 
الاصولیة»(. 


وبعد إيراد التعريفات الفرنسية- وتعریفات قاموس لاروس وحدهات 
يستخلص جارودی ما رآه« المکونات الأساسية للأصولية ؟» وهی : 

« أولا: الجموديةء ١‏ رفض التكيف»: ١‏ جمود معارض لكل لمو 
لكل تطور؟. 
إثانيا : العودة إلى الماضى» والانتساب إلى التراث (المحافظة) .١‏ 

وثالثا:عدم التسامح» الانغلاق» التحجر المذهبى :۱ تصلب ۰۱ 
و یت 

فياء یمکن للاصولية على هذا التحو أن تضع نفسها کجمودية فى 

مرجي السو كحراث قل بواجهة الحناثة. تحجر مذهبى فى 
مواجهة الحیاد یکلة یمکنللاصولية ان تکون تي لو 1۷۴ 


وأمام هذا التعميم والإطلا: رنسی للأصولية الكاثوليكية 
1( المزجع المنايق . ص۰۱۱ ۱۷۰۱۱۷ 
() المرجع الا ¥ 


مرج الابق .ض۴٠‏ 


r 


يخ البشرية وجغرافية الكرة 


على كل الحركات العقائدية» حل انعلا 


ق کت انوس وت جرف لانه 
نقيض للعلمانية. . أفلا يكون الاتتساب العلمانی إلى التراث 
اللادینی- والإغريقى منه خاصة - أصولية وجموداء لأنه 
الإسلامى» الأحدث من الإغريقى؟!!. . 

وهل تكون الديمقراطية- وهی انتساب إلى التراث الأثينى اليونانى؛ 
الأقدم من المسيحية ومن الإسلام- أصولية وجمودا فى مواجهة الحداثة 
والحديث والأحدث- وهو تديين السياسة فى الشورى الإسلامية- الذى 
یمثل ‏ حداثة» بالقياس إلى التراث الأثينى؟! . . 

إن جارودى ي يعتبر ؛ الطر - الطرق الصوفية» [التى ترجمت خطأ 
فى کتابه ب المرابطين»]- إبان الاستعمار الفرنسى للجزائر- يعتبر 


اا ا کا على حين یعتبر ١‏ ابن باديس» 
و*الابراهیمی»- جمعية العلماء المسلمين الجزائريين- ١‏ العلماء 
التقدميين ‏ . الذين کانوا يعلمون إسلاما منفتحاء ملبيا لحاجات 
عصرنا. ٠.‏ 


لد كان تراث ١‏ جمعية العلماء ! 
جارودى. . وكان تراث ٠‏ الطرقية ؛ صوفياء وهو الذى أعجب يه 


بل وكانت « جمعية العلماء » ترى الإسلام 
2 ۳ لسیاسة»؛ قلهی: 
إِذْنْء ضد العلمانية؛ التى هى نقيض الأصولية المرذولة عند جارودى 


۲۳۳ 


بيتما كان ١‏ الطرقية» المتضو 
وإهمالهم تدبير الاجتماع يالد 
الاسلامية: ووقوفهم- كالكئيسة. 
العلمانية» التى يزكيها جارودى. . 

فهل يكون المخرج من هذا ١‏ اللامنطق ۰۶ هو أن نقول:إن الأمر 
اط بالتراث» وليس مطلق التراث» إذا نحن 
التجديد »؟ . 

فليس هناك إنسان ولا مذهب ولا دعوة ولا حركة بدون : سلف »4 
وبدون : تراث 6. . ومعایبر التمايز هی : 

- أى لون من التراث؟ . 

- وكيف تتعامل مع هذا التراث؟ . 

أما أن يكون تراث الكاثوليكية - بنظر قاموس لاروس» 
وجارودی - رجعيا. 


تدرس فى نطاقها.. لا یجوز الاتطلاق متها لتعسسينمها على کل 
المواريث» وجميع مناهج التعامل مع كل السواریث؛ فى كل 
الحضارات والمذاهب والديانات !. . 


ولية الفاتيكائية » - 


وفی تعريفه « للأصولية العلْمّوية ٠‏ قال: إنها التى ۸ استندت إلى 
التصور الماضوى» المیت. للعلم . . عندما قالت إن « العلم » يمكنه حل 
المسائل كلهاء وان ما لا يمكن للعلم أن يقيسه ويختبره ویتوقعه؛ هو 
شیء غير موجود. 

إن هذه الوضعية الحصرية: تستبعد أرفع أبعاد الحياة: الحب؛ 
الإبداع الفنى» الإيمان. . إنها أصولية علموية منحطة؛ صارت شكلا 
من الشعوذة» وبالحرى شكلا من أصولية توتاليتارية”!' ؛ قائمة على 
المصادرة لما عدا العلم. ۰ 

ومع اتفاقنا مع جارودى على نقد « الوضعية؟ الغربية» التى حصرت 
المعرفة والفكر الإنسانى فى الظواهر الواقعية المحسوسة؛ وحصرت 
سبل هذه المعرفة فى التجرية الحسية والبراهين العقاية » رافضة اعتبار 
الدين والإيمان الدينى والوحى الإلهى والوجدان والقلب من مصادر 
المعرفة وسیلها ”2 

مع اتفاقنا مع جارودی فى رفض هذه « العلموية - الوضعية ۰ فانتا 
نسأله» وهو الذى سبق وأوجز تعريف الأصوليات المرذولة بأنها « نقيض 
العلمانية 

- أليست هذه العلموية - الوضعية » هى فلسفة العلمائية» وأساسها 
ومنطلقها؟! . فحصر المعرفة فى علم الواقع وحقائق عالم الشهادة؛ 
وجعل العالم مكتفيا بذاته» والعقل والتجربة غئيين ومستفنیین عن 


(۳)انظر:[ القاموس النلسفی]- وضع مجمع اللغة العريبة- مادةة وضعية 4- طبعة 
القلهرة: سنة 1۹۷۹م . 


الإيمان والوجدان والأدلة النقلية التى جاء بها الوحى الالهی؛ هو جوهر 
العلمانية وأساسها الذى جعلها تستیعد الإيمان الديتى والشريعة السماوية 
من معاییر ضبط وحكم وتدبير العمران الانسانی للعالم 
أسقف کانتربری-د. جورج كارى- عتدما يقول: ١‏ إننا نشترك فى 
الوقوف ضد العلمانية » کنظام لتفسير الحياة والمعرفة والحضارة بدون 
أى إشارة إلى ما هو بعد هذه الحياة. فتحن نرفض تلك النظريات التى 
ام فکری قائم بذاته لا بمترف 


فكيف تكون الأصولية المرذولة هى رفض العلمانیة؟ . . وفى ذات 
الوقت تكون ١‏ العلموية - الوضعية» - التى هی أساس العلمائية 
وفلسفتها - «أصولية منحطة »1۱۴ 

وإذا كانت العلمانية ثمرة من ثمار التهضة الأوربية» فرضتها 
الإمبريالية الأوربية فيما فرضت على الأمم والشعوب فى العصر 
الاستعمارى - وجارودى عدو للإمبريالية: ولفرضها النموذج الغربى 
بدلا من خصوصياتنا الثقافية والحضارية - فكيف تکون هذه العلمائية؛ 
مد هى ما عدا الأصولية المرذولة؟. . ومرة: هى الأصولية العلمون 
الوضعية المنحطة؟!! . . 37 

إنه التناقض الواضح» الذى يتطلب التقسير والحل من فيلسوفنا 
جارودی. 


ا 


أصولية العلموية - الوضعية *, . تحدث جارودى - فى 


تواجة الحوار المسیحی - الإسلامى ». جريدة * الشعب »- 
القاهرة - عدد 1۹۹-۱۲۰۲۹ 


۳ 


عرضه للاصولیات الغربية - عن : الاصولية الستالينية » نسبة إلى 
اجوز سالب بن 1407-141/5[1م ] - وفى حدیشه هذا اعشبر 
1 ۷۰ - 1475م ] - والستاليلية ١‏ أصولية 


۱-ثورتها لم تندلع ولم تتطور فى الظروف المطابقة لقرضية مارکس 
[۱۸۸۳-۷+]۰ التى قالت ولیتاریا فى المجتمعات 
الرأسمالية الخريية المتقدمة فى التصنیع» ولیس فى السجتمعات 
الزراعية» المتخلفة رأسمالیا وصناعياء مثل روسیا . . ١‏ وکان ليئين يعى 


تماما هذا الابتعاد عن الترسيمة المارکسية . . ولقدقلب المخطط الثوری 
الذی تصوره مارکس '. . 


ماركس- فى [ مدخل إلى نقد فلسفة الحق عند هیجل ] - وهو یفضح 
« روح التحالف المقدس » الموجه ضد الشعوب» بوصفه؛ أفيون 
الشعب» . يرى أن الدين هوه عن الحزن الانسانی العمیق؛ 


واعتراض على هذا الحزن ایضا. . ». . فانحرفت الأصولية الستالينية 
بموقف ماركس من الدين؛ فبدلا من النظر إليه 0 کتعبیر عن الحرن 
الإنسانى العمیة راض على هذا الحزن *؛ رأته ١‏ أيديولوجيا 


إذعان »؛ فأحلت الإلحاد محله كدين للدولة 


*- 3 إن فکر مارکس هو قلسقة نقدية. . وتضو, 
علی فلسفة ثاقلة للمعرفة... ومادية مارکس التاريخية . قد شكلت 
تقدما حاسما فى البحث الرامى إلى التحصن فى مواجهة الوهم القائل إن 


۳۷ 


الافکار هى محرك التاريخ « فالتحريف الأصولى- للستالينية- 
قد حول ماركسية مارکس إلى عکسها . .° . 

وئحن نسأل جارودی - المنحاژ: حتی بعد إسلامه» لمارکس 
وماديته» واختزاله للدين کمجرد تعبیر عن الحزن الانسانی !!- نسأله: 
- هل تجاوزت اللينينية والستالينية مارکس - القائل بالمادية» التى 
ی أن تحريك الأفکار للتاریخ هو مجرد وهم» وآن الدين هو مجرد 
تعبیر بشری عن الحزن الانسانی؟ ۰ ۰ هل تجاوزت ١‏ الأصولية الستالینپة؛ 
+ المادية المارکسية» عندما نظرت للدین كأيدولوجيا [ذعان؟ : 
وعندما سعت إلى إحلال الالحاد المادی محل الدين؟؟ . . 
التى قدمت نفسها کتطویر وتحدیث 
وسی المعمیز والجدید-. . إذا 
2 لذلك» « أصولية جموفية *. . أقلا يجوز 


-وإذا اعتبر جارودی اللينينية 
للماركسية» وتكييف لها فى الواتع 
اعتبر جارودی الاي 
تصئيفه هو - [جارودی ]- من باب آولی - « أصولياة: عندما يقف عند 
١‏ تراث مارکس » بل ۶ وتراث مارکس الشاب » لا یتجاوژه» ولا یخدثه: 
ولا یکیفه مع الواقع الجدید. . وهو- [جارودی ] - القائل عن 
الاصولیة! إنها اجمودية فى مواجهة التطور: وتراث فى مواجهة 
الحدائة . . وعودة إلى الماضى » وانتساب إلى اترات" ۱۲۸ 
إن جارودى» الذی جعل للوضيعة الغربية آصولیتها. . وا 
والسعاليية أصولیعها . . وللمسيحية اصولیتها الفاتیکالية 
E‏ ب 
ماركسية؛ التزمت التراث الأقدم لماركس ؛ ورفضت تحديث وتظوير 


صمي ااا ن أن یدری: أ 


۳۵-۲۹ 


وتكييف اللينينية الستالينية لهذا التراث!! . . وهوء فى أصوليته الماركسية 
هذه» لا یرفض مادية ماركس» التى رأت فى « تحريك الافکارللتاریخ! 
وهما؛ فسعت إلى تحصين الفكر ضد هذا الوهم بالمادية الثاريخية!! . . 
ولا يرقض» كذلك ۰ جعل مارکس للدين- الذى براه المؤمنون ١‏ وضعا 
إلهيا » نزل به الوحى على الرسل والأنبياء- مجرد ١‏ تعبير عن الحزن 
الانسانی العميق» ۰ وهو قکر « وضعى - مادى ۰٩‏ يجعل الدين إفرازا 
بشرياء وليس وحيا إلهيا -. . 

كما يجعل جارودى- فى أصوليته الماركسية هذه- فشل المنظومة 
الشيوعية وأحزابها ونظمهاء فشلا لليئيئية والستالينية؛ وليس فشلا 
اللماركسية ذاتها! . . 


هب هب 


ومن عجب. أن جارودی الذی سفه وأدان الا صولية الفاتیکانیة- 
الكاثوليكية- بل وأعطی الهجوم علیها فى كتابه مساحة لم یعطها لأى من 
وه و یدب جیپ لم یلتفت اطلاقا إلى 


الللمودية ۷ التی 


تفسيرا ماديا وحقيفياء سعت وتسعى إلى تام علی | أرض س الواقع فى 
نء وهنو مالم تصتعه الكائؤليكية: فغدت - هذه الأصولية 
الإنجيلية- أخطر الأصوليات على القغايا العادلة للعرب والمسلمين- 
وهی القضايا التى يقف معها جارودى بنبل مشهود!! . - 
فهل هرا الماركسى» فى الصراع مع الكثلكة؛ استقطب 


(۱)المرجع السايق» ص4 - 58 
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انتقاداته للأصولية الدينية فوقف بها عند الكاثوليكية وحدها: 
مغفلا غيرها من الأصوليات المسيحية الغربية؟!. . 


إنها تساولات: يمليها المنهج النقدى» نتوجه بها إلى فيلسوف ماژال 
الناقدة للمعرفة فى تراث كارل ماركس! 


وفيا للترعة النقدية والة 


الأصوليات الإسلامية: 

بيدما وقف جارودى فى الحديث عن المسيحية عند ١‏ الأصولية 
الفاتيكانية» الكاثوليكية وحدها. . رأيناه» فى الحديث عن الإسلام 
قصل الحديث عن أربع أصوليات. . هى : الأصولية الجرالرية- عند 

ذ ة. , . والأصولية الايرائية 

وأصولية الإخوان المسلمين- الذين تحولوا؛ 
برأيه عن ؛ التتحديث الإسلامى لحسن البلا [5 117128-113اهء 
-1444م] إلى الأصولية السعودية عندما اضطرهم الاضطهاد 
الناصرى إلى الهجرة للخليج! . . 

وفى حديثه وتوصيفه لسمات ۶ الأصولية الجزائرية ؛ لجبهة الانقاذ 
الاسلامية 5 الإحياء إسلام يجيب عن 
أستلة عسترنا الحيوية: فالأمور تجری کلها: 

١-وكأن‏ المسلم» فى نظرهم؛ يبغى العیش كرعية للخلفاء 
العباسیین؛ منذ عشرة قرون تقرييا . - 

۲-وزن العودة إلى الأصول هی « عودة إلى الأشکال . 

۳-ومن هنا كان 
تكوين فقه القرن العشر: 


32 


الأصوليين عن تكوين مشروع مجتمعی: 


8-وهم بذلك لا يدعون إلى إعمال الفکر ومبد! المشاركةء بل 
یدعون إلى الانقیاد السلیی للزعماء الدی محترفی الدین الذين 
یجعلون آنفسهم بمشابة موظفين لدی المطلی: خلافا للاحکام 


القرآنية . , ,40 

فهل هذه السمات» التی وصف بها جارودی التوجه الاسلامی 
الجزاثری؛ يحة ودقيقة» على هذا السستوی من التعمیم 
والاطلاق؟ 


لفد كان الرئیس الأمريكى الأسبق #ریتشارد نیکسون»- وهو مفکر 
استراتیجی- أذكى وأعمق من جارودی؛ عندما تحدث عن الظاهرة 
الاسلامیة- والتی سماهاء کجارودی؛ « أصولية »- فابصر آنها ليست 
حركة جمودية ماضويةء ترید العودة للعيش كرعية لخلفاء بنی العباس» 
كما توهم جارودی. . فکانت عين « نیکسون»علی ۱ مفاصدا هذه 
الظاهرة الإسلامية » و عند ذلك رأى توظیفها للماضی فى بناء المستقبل؛ 
وسعیها للتفییر الثورى» ولیس للجمود الماضوی. . 

ولذلك لم یقف « نیکسون» عند « الاشکال والرسوز» الترائية التى 
أحيتها هذه ‏ الا صولیة»- وهی عند الخبراء بالاجتماع البشری 
والصراعات الفكرية ذات دلالات ووظائف فى التمایز لایدیولوجیات 
وأنماط العيش والتوجهات الحضارية: تلعب دورا وظیفیا فى الدعوات 
المختلفة- وإنما رأى ١‏ ثيكسون»: ببصيرة الخبیر الاستراتیجی »فى 
هولاء! الأصوليين؟؛ أنهم هم 

١-الذين‏ يحركهم حقدهم الشديد ضد الغرب. 
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۲-وهم مصممون على استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن 
طريق بعث الماضى . . 

۳-ویهدفون إلى تطبیق الشريعة الإسلامية. . 

5 -وينادون بأن الاسلام دين ودولة . - 

۵-وعلی الرغم من أنهم ينظرون إلى الماضى» فإنهم يتخذون منه 
هداية للمستقبل» فهم لیسوا محافظین؛ ولكنهم ثوار !۱ 


الثوابت والتنوع فى الخصوصيات بالمجتمعات الإسلامية المعاضرة؟ , 

وهل يمكن لتیار فكرى وسیاسی: يصرق النظر عن مرجعیته 
وأيديولوجيته: إبداع فقه لواقعه المعاصر علم الفروع والتفاصيل 
والجز: امتلاکه للواقع: الذى تدفع مشكلاته العقل دفعا إلى 
یداع الفقه المناسب: والذى يجيب عن علامات استقهام هذا 
الراقع؟ , . أم أن الامر هو آمرایوتوبیات» تسود بها الصفحات؛ إرضاء 
للآخرين. وكذيا على الذات؟! . . 

ولسآل أنفسناء والآخرين: 


- هل تكون الفقه الرومانى خارج ال 2 


ل التي كانت تقبض على 


ناصية الواقع الرومانى ؟ 


ترجمة: أحمد صدتی مراه: طلا | 


-وهل تكوّن الفقه الإسلامى بعيدا عن الفقهاء الذين كانوا مرجعية 
الأمة والدولة فى المشكلات الحياتية للوقائع؟ . . أم أن الفقهاءء الذين 
کانوا قضاة الأمة وولاتها ونظار أوقافها والمفتين فى نوازلها 
ومشكلاتهاء هم الذين وضعوا هذا الفقه من خلال ممارستهم للولايات 
والقضاء والافتاء؟۱. 

-وآلم يكن عزل « فقه المعاملات الإسلامى » عن أن يكون قانون 
« الدولة» ء عندما حلت «ياسة جنكيز حان»(۲۱ - قى العصر المملوكى - 
محل الشريعة وفقه معاملاتها قى «قضاء العسکر؛ و «الد؛ 
ای فى جهاز «الدولة؛ - . . ألم يكن ذلك هو الڌى أو 
الاجتهاد وأغلق بابه قى فقه المعاملات؟! 

تو ألم یود حلول القانرث الوضعی العلمائى محل فقه المعاملات 
الإسلامى. فى الحقبة الاستعمارية؛ إلى تکریس ذبول الاجنهاد الفقهی 
ابرق االات 


وألم تفتح حركة الاحیاء الاسلامی الحدیث 
من الراب ال جهادبقدر ما افعریت 
فى الاقعصاد. والعصارف. ومناهج النظر: والسصرفة: 
والسیاسات؟!. . الأمر الذى یجعل من القبض على الواقع؛ وامتلاك 
حقائقه الباب للاجتهاد له فيه » ومن ثم وضع المشروعات المجتمعية 
ية لا صلاح هذا الواقع وفق معاییر الاسلام؟ . . 

(۱)الیاسة- أو توا وضمهاجكيرعا ۲1و ۲زه 2۱۲۲۷-۰۱۱۵۷ :] 


القومه المغول: وهی حلیط مئ الوا - جعلها المماليك 
قانون الققساء فى «العسکر الدولة» یقضی بها 


المعاهتر مساحات 
نها الإسلامية من أرض الواقع ٠‏ 
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- ومع كل ذلك؛ ألم يقرأ جارودی برنامج جبهة الإنقاذ الجزا 55 
الذى حددت فيه السياسات العامة لمشروعها المجتمعی: وتقدمت به 
للشعبء فنالت بسببه ثقة الناخبین فى الانتخابات البلدية 
والتشريعية؟ . .ام أن الجماهير الجزائرية قد اخحارت جبهة 
الإنقاذه مرشدا سیاحیا؛ يقود الشعب الجزائرى إلى العيش فى عصر 
الخلفاء العباسیین- كما يقول جارودی-؟۰۱ . 


ية- اسعسلام العد 


- وأخيراء أين هو- قى الحالة الجر 
الإسلامى؛ للزعماء الدینیین الموظفين لدى المطلق»؟! 
الموظفين لدى المطلق- ولدى 


الإسلامية هی غلانة 


إن علاقة هؤلاء الزعماء الل 
النظم والحكومات- يالمد الاسلامی 


المغايرة دائماء وعلاقة التاقض والصراع فى كثير من الأحيان! ! 


:ى النظر فى الظاهرة الإسلامية الجزائرية؟ . . آم أن 


(1)۱ الأصوليات المعاصرة]. مى ۹۵ 
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ونحن- مع تحغظاتنا المكتوبة والمتشورة من سنة5 ۱۹۷م على 


- هل رفضت إيران الشورة تراث الغرب قى المؤسسات الدستورية 
والثيابية وآليات الديمقراطية وخبرات تجاربها الأوروبية؟. . أم أن 
دستور الشورة ومؤسساتها الثيابية ظلت على النهج الأوروبى فى هذه 
الخبرات» وعلى التراث الفرنسى على وجه التحدید؟!. . 

- وهل رفضت إيران الثورة علم الغرب وتطبیقانه التكنولوجية؟ . . أم 
أن الغرب هو الذى يحاصرها » ويحاول خنقها » ويمنع عنها هذا العلم 
وثمراته» وإمكانيات التكنولوجيا الغربية فى التنمية والتطور 
والتحديث”'؟1. .هل سمع جارودی» الذى يتهم الثورة الإيرانية بانها 
أول ثورة ضد الحضارة: أنها قد استبدلت «علم آل البيت» بعلم الحضارة 
الغربية؟!. .ام أنه يرى فى رفض إيران للشحلل الغربى؛ ولنمط الحياة 
الأمريكى . . وفى إحياء الثقافة الوطنية والقومية والإسلامية رفضا لكل 
الغرب وثورة موجهة ضد الحضارة؟! . . 

-وهل مسموح للأمم المقهورة؛ وهی تسعى لرفع نير القهر؛ أن 
تحبی وتبعث وتطور ثقافاتها وآدابها وفنونها وسماتها الحضارية 
. ام أن ذلك محظورء ينظر إليه باعتباره جمودية» والتزاما 
بالتراث؛ وثورة على الحضارة؟ 1. . 


دولازا-صحيفة: 
۱۹۹۵-۱۲-۲ 


- وهل الحضارة» باطلاق؛ ويأداة التعريف هی حضارة الغرب» 
دون سواه؟۱. . 
HR ©‏ 
آما الأصولية الإسلامية الثالثة؛ بنظر جارودى؛ فهی ١‏ الأصولية 
السمودية؛ء تلك الث آرجم المصدر الرئيسى لها إلى تشوذ السملكة 
العربية السعودية ١‏ ق قی السالم الإسلامنى» بفضل قوتها القطية 3 
والتى استدل على أصوليتها هذه بنشرها 9 کتب واحد من أنفذ المنظرین 


للإسلاموية الأصولية » وهو المودودی؛ على نحو واسع جدا فى العالم 
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ولو أن جارودی- وهو العقل السیاسی المتميز - تأمل فى مواقف 
وعلاقات هذه التبارات والنظم» التی حشرها جمیعا فى الخانة التى أطلق 
علیها وصف ‏ الأصوليات الاسلامية » لأدرك مثلا: 

- دلالات وأسباب موقف المعلكة السعودية من الثورا 
إن علی المستوی المذهبى. . وإن فى حرب الخلیج الاولی, : و 
موقف المجابهة مع ؛ الأصولية؛ الایرائیة! 

- ودلالات وأسباب موقف المملكة السصودية من وه نت 
الجزاثرية. , وهو موقف لم يكن مع ١‏ الأصولية ' الج 

- ولعلم أن ام لت نی لأى میالم نون ۲۳۷1د 
۱۹ هه ۱۹۰۳ -۱۹۷۹م] لا يمكن أن يكون مقبولا فى المملكة العربية 


الدولة . -ولادرك أن« الدار ال عودية للتشر» التى طبعت کتب 


۷۹۰ 


(11 الأصوليات المماصرة]. ص 


۳۹ 


المودودى قي الثما: 
سعودی. ومذهبه زیدی: فلا علاقة بين نشره كتب المودودی وبين ما 
توهمه جارودى « أصولية سعودية» تستخدم قوتها النفطية لنشر کتب 
أنفذ المنظرين للإسلاموية الأصولية- المودودى- على نحو واسع فى 
العالم يأسره. .۱ 


ات هی مجرد دار نشرء كان مالکها یومشد غير 


إن المودی الحتفی المذهب - فى الفقه - والأشعرى التوجه - فى 
الأصول - وصاحب المشهاج الانقلابی - فى ال 
النموذج الذى تنشره ۸ الأصولية السعودية ١‏ فى 


ل 0 4 
وفى حدیث جارودى عن ؛ أصولية الاخوان المسلمين ۰٩‏ ینفی عن 
هذه الجماعة سمات الأصولية طوال العقود التی سبقت هجرة العديد 
من رموزها إلى السعودية والخليج بعد اضطهاد النظام الشاصری لها 
فهى؛ فى وفی الفكر الذى صاغه واسترشدت به: 
كانت حركة « تحديث إسلامى» ولم تكن « أصولية جمودية منغلقة ۲ , 


وبعبارات جارودی 

فإن ۱ حسن البنا لم يخلط بين التحديث والتغريب» فوضع مشروع 
دولة قائمة على العدالة الاجتماعية. . إذ المطلوب 
هو استكشاف المصدر من منبعه: ثم العمل انطلاقا منه بصفتنا هل 
عصرناء الواعين للمسائل الراهنة» وتقديم جواب جديد عن هذه 
المسائل . المطلوب هو الجهاد فى إسلام حى يحرك نظاما حياتيا 
شاملاء من الاقتصاد إلى السياسة والشقافة. . وبعيدا عن كل مذهبية» 
آدخل حسن البنا مسیحیین في أجهزته وهيثاته | 


۳۷ 


والإخوان المسلمون- بعد انقلاب ۲۳ يولي و سنة 2۱۹۵۲- وضعوا 
برنامجهم كما يلى: 

. العمل للجمیع.‎ -١ 

۲-الضمان الاجتماعى للمعوزين والمحتاجين- . 

۳- وضع حد للملكية الزراعية الكبيرة. . 

4- وضع نظام لأصحاب المزارع» بحيث تعود الارض؛ شینا 
فشيئاء إلى من يعملون فيها. . 

۵- وضع تشريع للعمل يحمى الشغيلة. . 

7-اصلاح الوظائف العامة لمكافحة البيروقراطية والمركزية وخفض 
سلم المعاشات 


۷- إلغاء الامتيازات . . 
۸- ی سس ود Sah‏ نویه أ 


فیتحدث عن الطاری الذى طرأ على هذا 


۰ والذی قل اعة الإخحوان إلى 


١‏ لکن العطافة طرأت فى مجری الستیتیات على ترجه الإخوان بعد 
المع الشديد من عيد الناصر للإخوان المسلمین- فأولئك الذين تمكنوا 
من النجاة من القمع بمغادرة مصرء عاشوا فى العنفی؛ وكان عدد كبير 
منهم يعيش فى العربية السعودية وفى الخليج ۔ وأما أصوليتهم التى كانت 
مع حسن البنا عودا إلى المصادر الحية ل فجر الاسلام 44 لكى تماش 


۳۸ 


الحداثة إسلامياء فقد صارت عودة إلى تراث متحجرء تراث تدافع عنه 
لأصولية| عرو ويؤدى فى قراءة الامرا اء والعلماء 


يوه اندو ریا 
زعیم الإخوان العراقیین : لا اشتراكية فى الاصلام . 3 
وإذا كنا لا نكر أن فکر ما نسمیه « پالمدرسة السلفية الخليجية -١‏ 


r" 


AE 0 ۳‏ 
توجه الا خوان المسلمين» نقلعهم من « مشروع التحدیث 
الاسلامی»- الذی صاغه الشیخ حسن البنا+ والذى صاغته الجماعة قى 
البرنامج الذى آعلشته بعد يوليو سنة 1557م - إلى « الأصولية 

السعودية» 


لغاعلى هذا الرأى تحقظات 
فلو أن جارودی أدرك مکانة الم 2 
صفوف الا خوان السسلمین حتی هذه اللحظات: لما تحدث عن 
١‏ الطفرة الجذرية » التی طرآت على توجه الجماعة 


الشکری لحسن البنا فى 


- ولو أن الرجل وعی دلالة التوعية الجديدة لعضوية الجماعة أ فى 


ار ا 


)مرج السايق. صد 


۳۹ 


المجتمعات الاسلامية: لما تحدث عن هذا الانقلاب الماضوى والتوجه 
الرجعى فى صفوف الجماعة . . 

- ولو أنه اطلع على کشیر من الكتابات التقدية لتوجهات الإخوان 
العقدية والفکرية: والتى كتبها ويكتبها حتی هذه اللحظات ممثلون 
١‏ للسلفية الخليجية » لما كتب هذا الذى کتب 

- ولو أنه وغى دلالات تميز موقف الإخوان المسلمين عن الموقف 
الخليجى إزاء کثیر من الأزمات والمشكلات - من مشل حربى الخليج 
الأولى والثانية. . والموقف من الثورة الايرانية . . والموقف من الأزمة 
الجرائرية- لما تحدث عن تحول الاعوان المسلمين من ١‏ مشروع 
التحديث الاسلامی ١‏ إلى ما سماه ١‏ أصولية سعودية ., 


- وإذا کان جارودى قد وقف آسام كتاب الشيخ الصواف [ لا 
اشتراكية فى الإسلام ]۰ باعتباره دليل انقلاب الإحوان على منهاج 
العدالة الاجتماعية , . فلماذا لم يقف أمام دلالات كتاب الشیخ لشیخ مصطفى 
السباعى ١‏ اشتراكية الاسللام! وهو الذى ذاع وانتشر أكثر من كتاب الشيخ 
الصواف؟!. . 

وهلا نظرنا إلى مثل هذه التعددية فى الاجتهادات بإطارها المحدد؛ 
دون أن نتخذ من إحدى جزثياتها المنطلق للتعميم و 


ue 
إن جارودى- الذى أفصح » برغم إسلامهء عن حنينه إلى‎ 

المارکسية» فى صورتها البکر؛ وقبل اللينينية والتطبيقات الستاا 
حدد منطلق عدائه لما سماه : الأصوليات الإسلامية»: وذلك عندما 


لخص تعريفه للأصولية الجمودية المتغلقة السرطائية التى يرفضها 
بقوله : إنها التى « تكون نقيض العلمانية » !. 

وإذا كانت الماركسية- وفق المشهور من فكر جارودى نفسه - هى 
نظرية آوروبية؛ لأنها مؤسسة على الفلسفة الألمانية» والاشتراكية 
الفرنسية» والاقتصاد الانجلیزی. . . 

وإذا كانت العلمانية- بكل المقاييس التى لاخلاف عليها - هی ثمرة 
غربية للفلسفة الوضعية للتثوير الأوربى. . 

فهل یری جارودی أن كل ما ليس غربيا هو « أصولية وسرطان وقرحة 
تهدد الحضارة بکاملها» ؟!!. . 

وألا یناقض هذا المسوقف آراءه التی تدین هيمنة الغسرب على 
الحضارات والثقافات الاخری» بل والتی تری ۶ الأصولية؟ رد فعل لهذه 
الهيمنة التى تفرض النموذج الغربی على هویات وثقافات وحضارات 
أمم الجنوب ؟۰۱۱. 


وهلا التناقض فى موقف جارودى من العودة إلى الشراث» يزداد 
وضرحاعندما نقرأ قوله ١:‏ إن انبعاث إسلام حى غير ممكن اليوم إلا إذا 
عاود اكتشاف كل أبعاده: 

-١‏ إن بعده الشمولى هو بعده القرآنى؛ حتى لا يُحصر الإسلام قى 
هذا التراث أو ذاك . . وحتى یحال دون اثغلاقه الحالى 

۲- ولا بد من معاودة اكتشاف بعده الروحانی والعشقى الالهی؛ 
الذى دافع عنه المعصوفون الکبار؛ من ذى النون إلى ابن عربى؛ فى 
مواجهة كل المذاهب الشكلية والعبا الجافة؛: فأركان 


4 


الإسلام هى روافع هذا الشكل من الحياة: الصلاة للاتحاد بالله. الركاة 
للاتحاد مع الئاس الحج للاتحاد مع الأمة: الصوم لأجل اسنتکار الله 
والجوعى فى آن 

۳- كذلك لابد من اكتشاف بعده الاجعماعی» الذى ينفى غاية 
المصالح المتصارعة وتكدس الثروة فى قطب من المجتمع والبؤس فى 


الانتقادية »هذا الاجتهاد » كما قال محمد إقيال: هوالقادر على وقاية 
الإسلام من دائه الأكبر ؛ قراءة القرآن يعيون الموتى 


١‏ إن هذه العودة إلى المنبع ليست رجوعا إلى الماضی لأن ‏ النهر إذ 
يجرى تحو البحر إنما يكون مخلصا لبعه :۲ 


فجارودى- فى هذا اللص - يتحفظ: بل وينقض الاطلاقات 
والتعمیمات التى ضبق وتحدث عنها وهو یعرف الأصوليات. . فبعد أن 
اعثبر العودة للماضى من سمات ‏ الجمودية الاصولية ؟ ها هو ذا یتحدث 


للإسلام نمی ليست « جمودية أصولية + 
وإذاكان جارودی يركز على البعد الاجتماعى والبعد الانتقادی فى 
الاسلام» ويرى فى اكتشافهما إسهاما كبيرا فى انبعاث الإسلام الحى + 
فإن جل مالديئا فى هذين اليعدين هو « تراث,.. ومسلاهب 
ارك 


وحركات.- ومعارك. . وتاریخ»! 
رحرکا ومعارك. . وتاریخ 


(1) المرجع السابق. 


كف ۲ 


ir 


المشصرفة 
والاتجاهات!!, 

فأين من هذه الدعوة للعودة إلى المنا. 
الثى قهبت فعرفت « الأصولية السرطائية » بأنها ؛ العودة إلى الماضی: 
والانتساب إلى التراك:؟! .., 

إن القضية ليست مطلق تراث , . وإنما هى : أى تراث ؟. . 
نتعامل مع هذا التراث؟ , . فحتی العلمانية موی تج 
الاصولية نقيضالهاء هى الأخرى تراث !. . لكنها ليست ترا 
الإسلام» وائما تراث الوضعية الغربية اللادينية! . 

القد عرف تراثنا وتاريخنا الحضاری؛ 

۱- تیار أهل الأثرا O ORE PE E‏ 
الوقوف عند « التصوص ». .ومن بینهم تمیز فصيل أو فصائل 
١‏ بالجمود. . والتقلید». لف ظل جميع هوا 1 
الفكر الاسلامی» على مر التاریخ , , 

؟-وتيار « أهل الرأى ۰6 الذين جمعوا بين « الاثر- والنص »وبين 
الرأى - والفقه». . وفی فصائل هذا التيار ق بة « الاثر » إلى 
«الرأى » فى مکونات الفکر والنظر عند كل فصیل . . وکان هذا الثيار هو 
الاکبر والافعل فى فکر المسلمین على امتدادالتاریخ. . 

فللإسلام وحضارته وترائه المصطلحات التى عبرت عن حقيقة 
موقف المذاهب والتيارات الفكرية فى تراثنا. . ولیس من بينها مصطلح 
« الاصولية » باطلاق . 


r 


آخطاء الْمُوليّة ؟ 
أم أخطاء جارودی ؟! 


فى کتاب جارودى - عن [ الأصوليات المعاصرة] - عقد يابا لرأيه 
فى « الجامع المشترك بين الأصوليات الإسلامية». . أى جامع أخطاء 
.هذه الأصوليات؛ من وجهة نظر جارودی. . وفى هذا الباب تقاط 
خلاف رئيسية بين فهم جارودى للاسلام - وللشريعة الإسلامية على 
وجه الخصوص - وبين فهم جمهور علماء الاسلام القدماء منهم 
والمحدثین؛ للإسلام والشريعة الإسلامية . 

فهويرى أن هناك ثلاثة أخطاء جامعة بين الأشكال الراهنة 
للأصولية ١‏ الإسلامية. , هى : 

-١‏ احترام السئة النبوية > والالتزام يها. 


۲- والخلط بين الشريعة. التى جاء يها القرآن الكريمء والتى يراها 
مجرد « أخلاق ۰4 وبين الفقه والقانون» الذى هو اجتهاد بشرى .., 


۳- وتجاهل « تاریخیة- وتاريخائية » الأحكام التشريعية القرآئية: 
والتی ارتبطت بملابسات وخصوصيات واقعية وتاريخية» جعلث 
وتجعل البافى منها والدائم هو ؛ القدوة ٠‏ ولیس ؛ الأحكام ' 

تلك هی القضايا التى رآها جارودی جامعة لأخطاء الأضولية 
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الإسلامية المعاصرة 
جارودی» وأسبايا لا 
الاسلام. . ولذلك فلا بد أن 
العقل الفلسفى الکییر 

يعرض جارودی القضية الأولى» فیقول 

إن" الجامع ا بين الأشكال الراهنة للأصولية: 

احترام السنّة : التراث. وهذه الكلمة غالبا ما تستعمل فى القرآن 
بمعنى ازدرائى: فهى تدل على العادات الجاهلية التى يدعو الفرآن 
للقطع معها. 

إن سئة النبى لم توضع لاجل المستقبل . . إذ أن الله يُذكر رسوله أن 
من الواجب عليه خارج الوحى الذى يبلغه فى القرآن» أن يقول: 8 إنما 
أناابشر مشلكم 276 - «#فذكر إنما أنت مر * لست عليهم 
بممسيطر). وفی القرآن أمر بطاعة البى : و ۰ 
- « قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول € لا بشقليده» اللهم آلافی 
إيمانه وعقيدته  :‏ لقد كان لکم فى رسول الله أسوةٌ حَسَنة ۳4 . ولم 
يشا النبى أن تن أقواله الشخصية . . ولکن عمر بن عبد العزيز أرسل» 
فى أواخر القرن الهجرى الاول» رسلا یعلمون سّة النبى والشريعة» 
وکان ذلك التعليم قائما على تصور « للجبرية » التى كانت تبرز الطاعة 
غير المشروطة للملك» ولو كان فاسدا أو ضالا. فإذا كان ملكاء فإن 


أسبابا لاختلافه معها. . والتى ثراها أبرز أخطاء 
فه مع ثوابت الفكر الإسلامى وجمهور علماء 
تكون موضوعا لحوار موضوعى مع هذا 


()الکهت: ۱۱۰ 
(0) آل عمران: 5۰ 
(۵) الاحزاب:۲۱ 


الله هو الذى أراد له ذلك؛ ومقناومته يمكنها أن تكون معاكسة لمشيثة 
الله - ١‏ عليكم أن تصلواء ولو وراء المخالف». .° 
تلك هی عبارات جارودی. . المليثة بالأخطاء الفكرية؛ والتى 


تستوجب الحوار 


ريم: ليس هو 'التراث؛؛ حتى 
يكون معناها تراث الجاهلية غاليا» وحتى يكون احترامها والتزامها أول 
الأخطاء. . وإنما «السنة »فى الكريم» غالبا سا تعنی الفانون 
الحاكم فى مختلف ميادين الر جود: ‏ وان يعودوا فقد مضت سنة 
الأولين € مسن من قد آرسلنا قبك من رسلنا ولا تجد لسنتنا 
تحويلا) نة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنّة الله 
تبديلا» وة الله التى قد خلت قَى عسياده 4 . فالس هى 


«القانون»: وليست ١‏ التراث» 


وا التراث!۰ قى الق رآن الكريم؛ ليس عادات الجاهلية التى يدعو 
الإسلام إلى القطيعة معها. , وإنما هو مطل الموروث 

وكما يكون عادات وأفكاراء يكون مالا وأرضا وديارا: « وأورئكم 
أرضهم وديارهم وأموالهم 204 الوحى الإلهى والكتاب 
المنزل : ثم وا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا !"2 

وستّة النبى» صلى الله عليه وسلم؛ ليست - كما يقول 
جارودى - هی « أقواله الشخصیة»» وإنما هى بيانه للبلاغ القراً 5 


(1)1 الا صولیات المفاضرة ]دض ۸۲ - 84 JLT)‏ ۱۳۸ 
(۳) الإسراء : ۷۷ (4) الاحراب 2317 
(9) غافر: غم (5) الأحزاب :۲۷ 


ولو آن جارودى اطلع على هذا المبحث من مباحث ١‏ الأصول » 
الإسلامية؛ لعلم أن ؛ للاصولیین ١‏ - طبعا بالمعنى الإسلامى لا 
الغربى!! - علما إسلاميا يزيل اللبس بين الستة التشريعية؛ التى هی 
اذين» وبين سئة العادة: التى لا تدخل فى إطار الدین . رو 
مله ما هو «تبلیغ اه *: أى بیان للبلاغ الالهی. 
1الافتاء HER‏ سید ديد بو 
الدین ۷, , آما تصرفاته الشخصية: بحکم البشرية المحضةء والعاداث 
والتقاليد والأعراف. فهی ليست دينا ملزماء وان كان فیها الكثير والكثير 
مما هو الأطيب والأجمل والأولى بالتأسى يه» عليه الصلاة والسلام 
بل إن علماء الأصول لا يعدون تصرفات الرسول ١‏ القاضی » قى 
المنازعا الناسء و الإمام ٠‏ آى رئيس الدولة وسائس المجتمع + 
من السنة التشريعية:؛ التى هى دين وانما يصنفونها فى ياب 


CITT 1‏ ن" البلاغ القرآنى »وه البيان اليبو لهذا 
8 ^ 
vil ١١‏ 7 الل :اء 


0١‏ (۳)انظر ؛ شهاب الدين القرافی[ الإ 

۳۹ 435-85 والإمام ]ص‎ ١ 
وانظر کذلك؛ ولى الله الذهلوی 1 حجة الله‎ 
۱۳۵۲ القاهرة» سے‎ 


م فى تمیز شاوی عن الاحخكام وتصرفات القاضى 
غدة: طبعة حلب سته۱۹3۷م 
جاء ص ۱۳۹۰۱۲۸ طبعة 


فتعمیم جارودی الحکم على السنة الثبوية بأنها * آراء الر سول 
الشخصية » خطأ. . وانطلاقه من هذا الخطأ إلى الحکم بخطاً الذین 
يحترمون الستة النبوية - واعتباره سمة من سمات الأصولية الجمودية 
المرذولة - خطأ مركب » آدی إليه غيبة هذا المبحث من مباحث الأصول 
الاسلامية عن فيلسوف کبیر: كان عليه أن يسأل آهل الذکر والاختصاضن 
فى هذه العلوم! 

وليس صحيحا كذلك ما قاله جارودی عن دور عمر بن عبد العزيز 


1-1 ۷۲۰-۱م]: رضى الله عنه؛ فى قضية السنة 
ال فعمر اهتم بتدوين الستة وجمعهاء ولم يكن البادئ بذلك . 
وتلك قضية آشهر من أن نفصل القول فيها. , يعلمها الجمهور؛ فضلا 
عن العلماء. 


وأغرب من خطا جارودى قى ها الأمر ٠‏ قوله: إنعسرين عبد 


العزير. هو الذی بدأ فأرسل رسلا + يُعَلَمون الشريعة ۱۱۷ 


.يبدو أن ما ساقه جارودی؛ فى هذا السوضوع: هو سلسلة 
ارودی» فى هذا الموضوع؛ هو من 
الأخطاء الفكرية فهو : علاوة على ذلك » يتهم عم رين عبد || 
ية؛ قهو یتهم عمرین یز 
ب »!. . ولو علم أن « المعتزلة » - فرسان الحر: 
يعدون هذا الخليفة العادل من أعلامهم وو ورن :ني ی 
من طبقات رجالهم ۰۲۳۱ لما قال هذا الذى قال! 


الاختيار - 


و نو بن عبد للم يكن - كما هی جارودى - مغ الطاعة 


الخليفة» وأدان تحول الخلافة إلى نظام ورائی؛ وقال عن الذين تولوها 
من بنى أمية - وهم أله - : « هولاء جبابرةء وأنا لا أحب مثلهم ١‏ , 
وأحدث» فى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية؛ ثورة رد بها المظالم 
إلى أهلها. . حتى لقد دفع حياته ثمنا للحرية والعدل اللذين رفع لهما 
أعلى المنارات(۰۱. 

ولم يكن عمر بن عبد العزيز - كما قال جارودی» أيضا - يعتبر 
مقاومة الحاكم معاكسة لمشيثة الله. . فهو الذى حاور الخوارج؛ الذين 
كانوا يحملون السلاح ضد الدولة؛ واستدعاهم إلى العاصمة؛ وهم 
بسلاحهم! وأقام معهم سلاماء وقال عن هؤلاء الثوار: 

١‏ إن الذين حرجو ا- [ ثازوا ] - غضبا لله ولتبیه؛ صلى الله عليه 
وسلم؛ ليسوا أولى بذلك منى . فلنتناظر: فإن كان الحق بأيدينا دخلوا 
فيما دخل فيه الئاس. والا نظرنا فى آمرنا, . فإنى لن أكون ظهيرا 
للمجرمين. ۱۱۳۲۰ 

ويبدو أن جارودى قد فهم خطأ معنى العيارة التى أوردها ؛ ١‏ عليكم 
أن تصلواء ولو وراء المخالف»» فلا علاقة لمعناها بالطاعة | 
للملك. . وإنماهى التعبير عن رفض الإسلام تكفير المخالفي 
ودعوته للصلاة خلف تخت مور یتآ نامیاه تن 
ولو وصل الخلاف بيننا وبينهم إلى حدة القتال! . . وعلی بن أبى طالب: 
هو الذ: أجتاب ی ن جواز الضلاة خلف الخوارج- وكنانوا 


(۱) این سعد [الطبقات الكبري] چ 5 عی 201/533 . طبعة داز التخرير . القاهرة 
E‏ 
(7) الطبرق: [ تازيخ الرسل والملوك ]: ج ٩‏ ص 35ء 853 طيعة دار الما 
القاهرة 


يكفرونه ويقاتلوته- ققال: نعم» صلوا خلفهم»: قلیس من طلب الحق 
فأخطأه. کمن طلب الباطل فأدرکه»(۱/!. . وهو القائل عن معاویةین 
أبى سفيان ومن معه - وكانوا قد بغوا عليه 
فیهم: « لقد العقینا - 1 فى الة یصفین ] 
واحدء ودعوتنا فى الاسلام واحدة؛ ولا تستزیدهم في الایمان بالله 


والتصديق برسوله ولا بستزیدونناه وانهم لاخواننا قی | 
واحدة, . وإنما الخلاف بيننا وبينهم فى دم عشمان. . ۲۲۲ 

فهو تسامح الاسلام: ورقضه أن يكون لبشر سلطان الحکم على 
عقائد الناس وضمالرهم. . 

وليس هذا الكم الهائل من الأخطاء الثى وقع فیها جارودی؛ عندما 
جعل احترام سنّة رسول الله: صلی الله عليه وسلم» آول الأخطاء 
الجامعة « للاصولیات » الاسلامیة! . . 

E TG ¥‏ 
أما الخطأ الشانی؛ الذى رأى جارودى اجتماع « الأضوليات؛ 


الإسلامية عليه» فهو: 
الخلط بين الشريعة وبين الفقه والقانون: فالشريعة الإلهية؛ التى جاء 


بها القرآن الکریم» هی - برأى جارودی- محض أخلاق؛ ولا علاقة لها 


(101 نهج البلاغة ]» صن ۷4. طيعة دار التعب . القاهرة 
(1) ابن أبى الحديد: [ شرح تهج اليلاغة]. ۱۷ . ص 14١‏ تحقیق! محمد أبوالفضل 
م. طيعة القاهرة» ستة 1584عم, والياقلاتى: [ التمهید], ۲۳۸۰۲۳۷ 
: محمود محمد الخضيرى: محمد عيد الهاقى یو ريدة. طبعة القاهرة» سنة 
E‏ 


بالفقه والقانون» اللذين هما ؛ وضع بشرى ۰۷ . وهو یعرض رأيه هذا 
فيقول: 

« إن الأصولية ترتکز دائما على الخلط . .بين الشريعة؛ قانون الله 
الأخلاقى» وبين الفقه؛ تشريع الأحکام؛ والخلط الدائم بين الكلام 
الإلهى والكلام البشری. 

يفول القرآن عن النبى 8 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ۷) 
فالنبى يمارس الأمر بالمعروف» ولا يتصرف كفقيه. . هم أخلاقية 
أساسية» ‏ القانون الإلهى » الحق» الشريعة الحق 

والله حين يُذكّر بالرسالات السابقة ٠‏ وسالة موس و التو سالة 
عيسى والإنجيل ٠‏ التى قیها كلها دی ونور 714 “» يقول أيضا شرع 
لکم من الدين ما وَصى به نوحا والذى آ حيئا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتقرقوا فيه كبر على المشركين ما 
تدعرهم إليه الله يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب 74). يعبر 
هذا النص عن کون الشريعة (الطريق) هى تلك التى تقود الإنسان إلى 
الله» وهذه لایمکنها أن تكون حكما قانوتياء لأن التشريعات تتباين فى 
التوراة والأناجيل والقرآن؛ بینما يشدد الله على تواصل رسالته: ينصح 
الله بالرجوع إلى أولئك الذين تلقوا الرسالة قبل القرآن» وبالتالى يوصى 
بالعودة إلى التوراة والإجيل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون!* 8 لکل جعلنا منکم شرعة 
ومنهاجا 7€ . والشرعة والمنهاج متمايزان تماما. ف الشرعَة»: 
() الاعراف: ۱5۷ 
(4)النحل : 4۳ 


۱۳: الشوری‎ )۳( tu f 


أخلاقية شاملة» وه المنهاج » تاریخی : إن« العاية» أبديةء وه الوسائل» 
لبلوغها تاريخية . إن الشريعة أو الطریق/ الشرعة؛ تدل؛ إذن» على 
توجه أخلاقى شامل ؛ ولیس على عدد معين من الوصایا الفقهية المرتبطة 
بأوضاع تاريخية لاتنى تتبدل . . 

إن فعل شرع هو جذر مصطلحی شريعة وشرعة فى كل صيغهما 
وألوانهما: التوجه نحو مورد ماء. فالطريق ه و الذى يوصل إلى مورد 
ماء؛ إلى مصدر؛ وهو مجازا الطريق الموصل إلى الله؛ إلى الفضائل 
لفسال ل رصي الله رم تلك تقلا جو ربا رام لهي 
یضعها البشرء انطلاقا من هذه المبادئ. . 

إن التوجه الخلقی والديئى» ؛ الطريق إلى الله» الشريعة الحق؛ هو 
الهدف الاساسی للقرآن : فمن اصل ما يزيد على ۱۰۰۰ 0 
۰ية فقط حول الاحکام الحقوقية. . إن القرآن دعوة دينية وأخلاقية» 
ولیس فا 


كان كتابا حقوقياء فلائه شرع لمجمل الحياة الاجتماعية: بدءا 
E‏ يد ع مس 


الم ٠‏ لکنه لا يقترح قا 
لا تتناول إلا قطاعات محددة تماما ور امراف او 
حول العقویات المتعلقة بالذنوب الخمسة- [ | وبالتالى لا 
يتعلق الأمر بمدو: 


فى القانون المدئی أو فى القائون 


تلك هی تصوص جا 


(1)1الآصوليات المعاصر: 7 
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الإسلام»؛ والتسوية بينه وبين التصرانية فى هذا الجانب: وذلك بقصر 
علی 


انون البشری من الشريعة 


المحبة».تاركة ما لقیصر لقيصر!!. تحرو 
الإلهية» اللهم إلا عندما يطلب منه مراعا الأخلاق!. . وهی الدعوی 
التى انطلقت؛ بعد «الفصل» بين ماهو أخلاقى وما هو قانونی؛ 
إلى محاولة احتزال الجانب القانونى- تشريع الأحكام - فى القرآن 
الكريم: مع إهدار ما جاء فى السنة النبوية 


شريعته القرآنية على الأخلاقء كما اقعصرت شريعة 


ن فقه وأحكام قائونية» 


بدعوى أن هذه السئة : تراث وأنها هی « الأقوال الشخصية للرسول ۰1 
صلی الله عليه وسلم؛ كما سيق وقال جارودی 

ولناء على هذه الدعری: التى تبئاها جارودى» سلاحظات نقدیة: 
نسوقها فى تقاط : 

أولها: أن هناك علاقة حقيقية 


حقيقية وعروة وثقى بين الشريعة »؛ التى هی 
القانون؛» الذى هو الاجتهاد البشری» 
. . وهذه العلاقة هی وسط 
بين « الوحدة - والخلط » وبين رة». . فالشريعة 
ایا ۰ و وهی سم الثوابت» والأغلب 
تشریع» ومعاییرتقنین؛ وقواعد فقه؛ ومبادی ومقاصد هی 
ان » تحفظ الاسلامية الدائمة والکاملة للقانون 
المتطور عبر الزمان والمکان. . فالفقه والقانون محکوم بقواعد الشريعة 
ومبادئها ومقاصدهاء ينمو ویتطور ویتفیر؛ لیلبی حاجات مستجدات 
الواقع والمصالح المتجددة؛ دون أن یخرج من إطار الكليات الشرعية؛ 
وفلسفة الاسلام التشريعية» والعبادی والقواعد والمقاصد التی جاء بها 
الوحی إلى رسول الله» صلی الله عليه وسلم. . فالعلاقة بين « الشريعة» 


or 


وبين « الفقه» هى علاقة « التمایز »: لا« الوحدة. . والممائلة» ولا 
. فليس الفقه هو الشريعة؛ ولا کل الفقه 
شريعة. وكذلك» لايغاير الفقه الشريعة: ولا ینفلت من مبادئها 
وقواعدها ومقاصدهاء ولا یتحرر من فلسفتها فى التشریع . . إنه اجتهاد 
بشری لفقهاء ملتزمین بالشريعة» ولیس مطلق قانون وضعی وضعه مطلق 
فتهاء! . 

وثانیها : أن الطابع الأخلاقى للشريعة الإسلامية؛ لا یعنی مغایرتها 
للطابع القانونى» ولا انعزالها عن الفقه. . وانما هو نابع من کونها شريعة 
إلهية» تتغيًا تنظيم الدنياء لا باعتبار هذا التنظيم هو الغاية العليا والمقصد 
الأخيرء وإنما ياعتبار أن صلاح الدنيا هو السبیل إلى سعادة الآخرة. . 
فالبعد الأخلاقى» والطابع الأخلاقى : خصيصة ملازمة للقانون؛ وا 
الاسلامی؛ يميزه عن الفقه والقانون « العلمانی- اللادينى»؛ الذ: 
المنفعة الدنيوية وحدهاء بصرف النظر عن الضوابط الأخلاقي 
للتصرفات وللقوانين الحاكمة لهذه التصرفات. . فالقانون الوضعى 
البشری؛ المتحرر من الشريعة الإلهية» هو « سياسة عقلية)- بتعبير ابن 
خلدون - يتغيا تحقيق مصالح الدنيا ومنافعها : بينما الفقه الملتزم بمبادئ 
وقواعدها ومقاصدها هو * سياسة شرعية » - بتعبير ابن خلدون 
«١‏ حمل الكافة على الأحكام الشرعية فى أحوال دئياهم 
ارو . وذلك لأن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط . . وإنما 
دينهم المفضى بهم إلى السعادة فى آخرتهم . . إذأحوال الدنیا ترجع 
كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة. .. 

وهه الخصيصة من خضائص القانون الإسلامى» قد أبصرها أحد 


الشري 


(1)ابن خلدون: [ المقدمة ]. ۱۶۱۰۱۵۰ , طبعة القاهرة: سئة 1117م 


ot 


» الذين جمعوا بين الأستاذية فى القانون الرومانی وفی 
الفقه الاسلامی. فألف فيهماء وقام بتدريسهما فى العديد من الفقه 
الاسلامی فألف فيهماء وقام بتدريسهما فى العديد من الجامعاتالعربية 
والغربية» وهو المستشرق ١‏ دافيد دی سانتيلانا David de Santillan‏ 
[-۱۹۳۱م]. . قکتب عن هذه الخصيصةء یقول :۶ ان آیات 
القرآن تُصّلت للناس بمعرفة خبیر حكيم» لتکون شريعة للحرية 
وقائونا للرحمة. . إن الصبغة الأخلاقية تسود القانون» والعلاقة تقترب 
غالبا لتوحد بين القواعد القانونية والتعالیم الأخلاقية توحیدا تام . . 
وكل اتفاق أوعقديتهيأ فى موضوع علاقة قانونية ذات صبغة 
أخلاقية لهو أسمى درجة من أن یکون محض منفعة. . وهکذا ترسم 
الاخلاق وال داب فى كل مسألة حدود القانون. 

إن معنى الفقه والقانون» بالنسبة لنا والی الأسلاف : مجموعة من 
القواعد السائدة التی آقرها الشعب. آما التفسیر الاسلامی للقانون فهو 
خلاف ذلك» لأنها شريعة دينية تغاير أفكارنا اصلا . . وعبفا نحاول أن 
نجد اصولا واحدة تلتقی فیها الشریعتان الشرقية والغربية( الاسلامية 
والرومائية), .۱۰). 

فهذا المستشرق. الفقیه فى الفقه الرومانی والشريعة الاسلامیة قد 
أبصر تميّز وامتیاز الفقه الاسلامی بالطایع الأخلاقی. . 

بينما وقف جارودى عند الطابع النفعى الدتيوى للقائوت؛ كمنا هو 
حاله فى الققه الروماتى. فلما رای الشريعة الإسلامية ذات طابع 


(۱) سانعبلانا:[ القائون والسجشمع]- بحث منشور فى کشاب: [تراث 
الاسلام]. ۰2۳۸۰6۱۱ 8۳۱. ترجمة: جرجیس فتح الله. طبعة بيروت 
PAV‏ 


13 


آخلاقی» أنكر عليها أن تکون قانونا!! . . وكان أولى بجارودى» ختى 
إذا أعوزته المصادر الإسلاميةة لبحر الشريعة الغراء»- وفق عبارة رفاعة 
الطهطاوى- أن يطلع على کتابات « سانتلانا؟ وأمثاله» بدلا من أن يتبلى 
آراء الذين لا يعلمو 

وثالشها : أن رسول الله: صلى الله عليه وسلم؛ إذا كان » فى بيائه 
للبلاغ القرآنى» وفى استنباطه لقواعد الأحكام: قد كان أول مجتهد فى 
أمته» مع تم اجتهاده بإقرار الوحى له» أو مراجعته فيه وتصويبه إياه؛ 
کی لا يتحول الاجتهاد الخاطئ إلى سنة إذا كان هذا هر مكان 
الرسول من الاجتهاد؛ فإن اجتهاداته هذه تجعله أول الفقهاء فى أمة 
الاسلا(۱) 

زلیبی ک مدا کی جار ول المع درف یتنیز 


ورایعا: لیس صحیحا قول جارودی: أن القرآن الكريم یوصی 
المسلمین بالعودة إلى شريعة التوراة والانجیل , . لأن القرآن إذيقرر 
الوحدة فى الدین : شرع لکم من الدين ما وصى به توحا والذی أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسی وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوٍ 
فيه € فإئه فى ذات الوقت» يقرر الاختلاف فى ١‏ الشرائع » « لكل 
جعلنا منكم شرْعةٌ ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولکن 
ليلوكم فيما ناكم فاستيقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا کم بط 
إن 6 (۳. . فاحتلاف أمم الرسالات فى الشرانع+ 
وتمایزها فى الشريعة قانون إلهى» بنص القرآن الکریم . کذلك لا حجة 


بل عیسی:[ اجتهاد الرسول: صلی الله ليه وسلم] طبعة 


الكويت سے 1674م 
(۲) الشوری: ۱۳ (؟)المائدة: 1۸ 


8٩ 


لجارودی فى أن المسلمين مدعوون لالتماس الشتريعة من التوراة 
والإنجيل بدعوی: « فیها كلها[ دی ونور]۲۱. .»"ء لآن السياق 
القرآنی لهذه الآبة يجعلهما شريعتين لليهود والتصاری: $ إنا أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 4 27 
« وليحكم اهل الإنجيل بما أنزل الله فيه € وات السياق يجعل 
شريعة المسلمين فى القرآن ‏ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بيئهم بما آنزل الله ¢ , 

وليس صحيحاء كذلك» ما قاله جارودى» من أن المسلمين 
مأمورون أن يسألوا أهل الكتاب عن الشريعة التى تنظم حياتهم , . فالأية 
$ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن کنتم 
لا تعلمون ۲ لا تدعو المسلمين إلى أن يسألوا اليهود والنصارى عن 
الشريعة التى یتحاکمون إليهاء وإنما تدعوهم إلى أن يسألوهم عن سئة 
الله فى إرسال الرسل؛ رجالا يوحى إليهم؛ كماهو واضح ينض 
الآية! , 

وحتى ما بقى فى الشريعة الإسلامية من شرائع الرسالات السابقة» 
دون نسخ» فلقد بقى کجزء من الشريعة المحمدية الخا » لأن رسالة 
محمد صلی الله عليه وسلم: التی آقرت يعض هذه الاحکام: هی 
١‏ سفارة » من الله إليناء عبر رسولثا محمد صلی الله عليه وسلم: 
ولیست! سفارة» من الرسول السابق إلينا - كما نيهء بحقء الامام 
آبو منصور الماتریدی[۳۳۳ه - 144م]7"" . . فنحن مأمورون بالاحتکام 


9 الأضوليات المعاضرة ]. ص ۸٩‏ 
(4) المائدة: 4۷ 
)نحل : 6۳ 


إلى شريعة محمد » وما آبقته من أحكام الشرائع السابقة هو متهاء 
جاءنا به محمد صلی الله علیه وسلم» ولم نأخده من شرائع آهل 
الكتاب. . 

وخامسها: أن حديث جارودی عن مغايرة د ال لشرّعة» ل« المنهاج» 
فى الآية | تکل جما تم درم ما۳6 
أخلاق» وه المنهاج» : تاريخ , هو قول لم يقل يه أحد ممن لهم إلمام 
بمقامین المصطلحات العرية 

فالشرعة والشريعة - اصطلاحا - هی ۶ الوضع الالهی الثابت؛ الذی 
جاء به الرسول» صلی الله عليه وسلم: لیتهلب به المکلف معاشا 
ومعادا. ۰ ۰۲۲ دون وقوف بها عند الاخلاق وحدها. . 


آما المنهاج» فهو مطلق « الطريق الواضح البین (۰۱۳ وقد یکون 

0 حدد الوحی الالهی معالم صوابه ووضوحه؛ وقدیکون وضوحه 
للحكمة والصواب البشرى؛ فهو - المنهاج - أعم من الشريعة , 

ول اث قن معانى ام ر ی مفاميه الاس لا وه« لته ال 
ابتدعها جارودى معنى لمصطلح « المنهاج! . 73 

وسادسها: أن الوقوف عند المعتی اللغوىة للشریعة» - وهو! الطریق 
إلى مورد الماء * - أو المعتی المجازی - وهو * الطریق إلى الله؛ - دون 
المعنی الاصطلاحی - الذى هو : الوضع الالهی الشات الذی جاء به 
() المائدة: 1۸ 
1 الکلیات] 
(۲) الراعب الاضفهاتی. [السقتردات 1 


غريب الغرآن ]: ص۵۰۷ , طبعة دا 


راڈ الكزيها - رفع سج الغ مر - 


۲ 


الرسول» صلی الله عليه وسلم؛ ليتهذب به المکلف معاشا ومعادا ». . 
أى فى العبادات والمعاملات - . .إن الوقوق عند المعنى اللغوى 
للم صطلح» دون المعنى الاصطلاحی: على التحو الذى يريد 
جارودی؛ سيوقع أصحاب هذه الدعوة فى غابة مضحكة لمعانی 
المصطلحات: 

فالتنزيل: سيكون أى تنزيل » ولیس الوحى القرآنی! 

والقرآن: سيكون أى مقرو»: وليس الوحى الالهی المصطلح 
عليه!, . 

والفرقان: سيكون كل فارق بين أمرين» وليس القرآن خاصة! . , 

والإسلام : سيكون أى طاعة - حتى ولو كانت لطاغوت - ولیس دين 
الله الواحك! . . 

والصلاة: ستكون أى دعاء - حتی ولو كان ل: مُبّل؛! - ولیس 
العبادة المصطلح عليها! . 

والحج: سيكوت أى قصد - حتى ولو كان إلى « کابری »1 . ٠‏ ولیس 
الشعائر والمناسك المصطلح عليها! . . 

والصوم: سيكون مطلق الامساك - حتى ولو كان عن الطيبات 
والخير! - وليس ما اصطلحنا علیه! . . 

والزكاة: ستکون أى تمو - حتى ولو كان لأجسام الخنازير! - وليس 
ركن الاسلام المصطلح علیه!. . 
والعقل: سیکون ربط التاقة - ولیس الملكة التى بفقه بها 

تالخ 


الإنسان !. 


فلابد» وحتى نظل قى إطار العلم المسشول» من أن نحدد» ونحن 
نتحدث فى أي قن من الفنون» أو غلم من العلومء عن المعانى 
الاصطلاحية للمصطلحات. لها هی المقصودء بل إن هذه المفاهيم 
الاصطلاحية - فضلا عن أنها هی المرادة فى مقام العلوم والفنون - 
تتغیر مفاهيمها ومضامینها باختلاف العلوم والفنون. . قالمصطلح 
الواحد» قد يختلف مقهومه عند الفقهاء؛ عنه عند المتصوفة؛ عنه عند 
الفلاسفة: عنه عند المتكلمين. . وما معناه اللغوی إلا مقهومه فى علم 
من العلوم . . فالدعوة إلى الاكتفاء يالمغئى اللغوى للمصطلح؛ هو قول 
لم يقل به عاقل فى حضارة الاسلام! 

وسابعها: أن حديث جارودى عن قلة آياث الأحكام الفانوثية فى 
القرآن - سواء أ يت كما قال جارودی: أو ٥٠١‏ آية» کما قال 
آغلب علماء أصول الفقه - لیس دلیلا على ضمور حجم التشریع الفقهی 
فى القرآن الكريم . . فهذه الآيات ليست هی کل آیات الاحکام فى القرآن 
الكريم» وانسا هی الدالة على الأحكام ؛ دلالة ظاهرة. . دلالة أوليّة» 
وبالذات»» لا التی تحصر جميع الأحکام. , حتی لقد قال علماء 
الأصول:« إن غالب القرآن» بل كله لا یخلو شىء مئه عن حکم 
یستنیط منه»۲. , وذلك فضلا عما قدمناه حول اشتمال القرآن على 
المبادی والقواعد والمقاصد التی تجعله وافیا بالتشریع والتقنین دائما 
وأبدا. . إن فى القرآن« نورا وهدی» لکل « النوازل» التی تنزل بالائسان» 


و المحيط]. جا ص18 , تحرير:د, عيد ترآ 


ومن هين الثور والهدى يستنبط الإنسان الأحكام . . وهذا هو معنى قول 
الإمام الشافعى :۸. . فليست تنزل يأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفى 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فیهاء(۲۱. 

لاه کتاب الشريعة الخاتمة والعالمية لمي 


میت 1ب E‏ التى جعلته 
مضدر الحاكمية للفقه والقانون عبر الزمان والمکان؛ فهو « دستور 
الدساتير» و« آپو | 


ولذلك. لم یفرط فى شىء من معاییر القالون المتمیز بالاسلامية: 
والملبى حاجات الوقائع المتغيرة» عبر الزمان والمکان, 

ولعل هذا المعنی هو الذی تدل عليه عبارة جارودی: التى اعترف 
فیها بان القرآن « کتاب حقوقی؛ لأنه یشرع لمجمل الحياة الاجتماعية» 
بدءا من البنية التكوينية للجماعة» وصولا إلى تنظیمها الاقتصادى»! . 

فكيف - مع هذا - یتبلی الآراء التى أجهدت الحقيقة عندما سعت إلى 
اختزال الجانب التشريعى فى القرآن الكريم؟! 

»## + 

أما الخطأ الشالث؛ الذى ادعى جارودی: وقوع الاصولینات 
الإسلامية فيه » واجتماعها عليه . . فهو : 

تجاهل « تاريخية . . و تاريخانية» أحكام القرآن الكريم . . والتى لم 
10 الرسالة ]مر 

المكتية ا! 


شرح : الشيخ أحمد محمد شاكر طبعة - مصورة - 
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يبق منهاء فی رأيه - بسيب تاريخيتها » - سوی ١‏ القدوة »؛ 
دون « الأحكام»!! . . 

وفى هذا الصدد یقول جارودی: 3 إن اللهء فى القرآن كما فى التوراة 
والأناجيل» يكلم الانسان فى التاريخ. إن كبار المفسرين الأوائل 
للقرآن؛ کالطبری: یدرون بالظروف التاريخية التى نزلت فيها كل 
والمقصود دائما هو جواب عينى من الله عن مسألة كانت أمة النبى 
تطرحها عليه . إن هذهة التارب لا تقص شيثافن قيمةالرسالة 
الشمولية والأبدية . فكل تنزيل من تنزيلات الأزلى فى التاريخ » یتضمن 
مبدا عمل صالح لكل الشعوب و كل الحصور: لكنه يرتدى شکلا 
خاصاء مرتبطا بظروف هذا العصر وهذا البلد 

إن كل آية من القرآن هی جواب إلهى عن مسألة ملموسة . وهذا لا 
يلتق ال لت على الطايم الإلهى للتنزيل هذاء بل 


إلهى» هو « قدوة» وليس مادة فى قانون مجرد» لا يستلزم سوى استنتاج 
النتائج - إنه نقيض القانون الرومانی . 

ولذلك» فالخليفة عمر بن الخطاب. , لم يترذد فى التصرف خلافا 
لیات القرآن المحكمة: عندما يمكن لتطبيقها الحرفی أن يسير فى عکس 
روحية الكتاب - وذلك فى موضوع المؤلفة قلوبهم - . . وبالروحية 
ذاتهاء حظر على المقاتلة» عندما ساد بلاد الشام» تطبيق الآية الفرآئية 
حول تقاسم الفیء بين الغاليين :ما أفاء الله على رسوله من آهل القری 
فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا 
يكون دولة بين الأغنياء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه 
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7-۰ ۰ 


فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب6(. . ودائما بالروحية ذاتهاء 
على عمر حد قطع السارق فى زمن المجاعة: ‏ والسارق والسارقة 
فاقطء وا آی دی هماجزاء بما کسبا نکالا من الله والله 
عزیز حکیم ۱00,۰۰6 

تلك هی نصوص جارودی» حول دعوی « تاريخية. . وتاريخالية؟ 
الوحى الإلهى والأحكام والتشریع فى القرآن الكريم: وهی الدعوى 
التى ترى « وقتية» الأحكام» واستمراره القدوة» المستخلصة منهاء لكن 
فى أشكال مغايرة بأحكام متجددة» استنادا إلى « التاريخية؛ التى تنفى 
« الإطلاق»؛ وبدعوى أن هذه الاحکام؛ بل وجميع آيات القرآن إنما 
نزلت « جوابا معینا» عن مسألة تاريخية معينة؛ فلهذه الآيات - وخاصة 
أحكامها - تاريخية المسائل والوقائع والظروف التاريخية التى نزلت 
جوابا عنها واستجابة لها . . 

۱ ونحن. إذ نرفض هته التطبیقات للمنهج التاریخی والتاریخانی : 
الذى هو صادق وخاص ب« التسبی - البشرى 4 - على « المطلق 
- الالهی ۰۷ ننبه على عدد من النقاط التى توجز حيفيات اعتراضنا على 
هذه التاريخائية ورفضتا لها 

-١ 1‏ فالجائب التشريعى فى القرآن الکریم» عندما جاء بالأحكام فى 
الأمور الشوابت. . ووقف فى المتغيرات عند الأطر والكليات وفلسفات 

التشريع؛ ومبادئ وقواعد ومقاصد التشريع؛ قد نأى بنفسه عن 

المجالات التى تستدعی التاريخية والتاريخانية» كحل لتناقض ١‏ التغير » 


u» |‏ 
(5) المائية : 268 
(1)۳الاصولیات المعاصرة ]دص ۰۹۱,۸۸ ۰۹۲ عق 44 
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مع « الثبات ». . لقد قصّل التشريع القرآنى فى الثوابت» وفتح باب الفقه 
المتجدد فى المتغيرات» مع وضع هذا الفقه فى الإطار الإسلامى» 
عندما يلتزم مبادئ وقواعد ومقاصد التشريع فى القرآن الكريم . . فليست 
هناك حاجة» أصلاء تستدعى التاريخية والتاريخائية إلى الجانب 
التشريعى فى القرآن الكريم . . أما الجانب العقدی فلا أظن أن مؤمنا 
وم خط لهذ ریق مق مق ار 
والتوحيد والنبوة والرسالة والغیب والحساب والجزاء. . إلخ- ۰ إلخ. 

9-۲ سوریو جح وی 
الاسلام» والقائلة عن ألفاظ الق آن وآياته وأحكامه ١:‏ إن العبرة بعموم 
« العموم والاطلاق » 
التاريخية » التی تفیدها 
ملابسات أسباب نزول الآيات - التی روی لها سبب نزول - فهی - 
القاعدة - لا تهدد « التاري بتجاهل دلالات أسباب التزول» 
ولا تجعل هذه « التاريخية» إلغاء للعموم والإطلاق بتخصیص الحكم 
العام بسبب النزول دون سواه. . ومن ثم فهى تنفى» بهذا الجمع بين 
١‏ العموم » وبين « التاريخية » - بهذا المعنى الخاص للتاريخية - جعلهما 
نقیضین وضدین؛ ومن ثم يتسق هذا الجمع مع طبيعة النص | 
متي ساد واه عم سید ريال سنا 
والمتغيرات. . 

۳- إن التطبيقات النبوية للأحكام التى كان لآياتها أسباب نزول: 
شاهدة على صدق هذا المتهاج الاسلامی الجامع بين ١‏ عموم اللفظ؟ 
وبين دلالات سبب النزول». 9 قالسیب» هو مناسبة لنزول الحکم؛ 


وليس علة له حتى يدور الحكم معه وجودا وعدما. . والتطبيقات النبوية 
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للأحكام التى رويت لآياتها أسباب نزول عممت هذه الأحكام فى الأمة» 


ولم تخصصها بالأشخاص الذين نزلت فيهم ولهم هذه الآيات. . 
والأحاديث النبوية؛ التی روت هذه | ۳ a‏ 


لهذه الأحكام القرا 
الغلو العلمالی] - فى معرض الرد على من قال مثل هذا الذى يقول به 
جارودى - عشرات التطبيقات العامة لأحكام كان لآيائها 


أسياب نزول 20 


وهذه الحقيقة من حقائق 
الذين بلورواء فى ترائناء « علم أسباب النزول »: هم آنقسهم الذين 
تحدثوا عن هذه « الأسباب» ياعتيارها ؛ مناسبات النزول » و١‏ أزمان 
التزول »۰ ولیس ياعتبارها ١‏ علة للاحکام ». يعيارة الزركشي 
[04-: ةلاه ۱۳66 j SATAY‏ 

والتابمین أن آحدهم إذا قال ولت هله زا کف دب 
أنها تعضمن هذا الحکم: لا أن هذاكان سيب نزولها). . 
السیوطی [۸4۹- +۵٩۱۱‏ -۱۵۰۵م] :۱ نی مرش 
سبب النزول :9 أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه. ۰" 1 
۰۸۷۲۸۰۷1 1778-1777 م] : فإن القا: باب لم 
يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان - الذين نزلت فيهم 
- دون غيرهم» فان هذا لايقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. . فلم 
يقل آحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعین : وإنما 
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غاية مايقالإنها تختص بنوع ذلك الشخص» فتعمما 


یشبهه. . 24006 


4- إن حديث جارودى عن وجود 3 ظروف تاريخية نزلت فيها کل 
آية » من آيات القرآن. . وعن أن كل آية من القرآن هی جواب إلهى 
عن مسألة ملموسة. . وهی جواب عينى من الله عن مسالة كانت أمة 
النبى تطرحها عليه ۰6 هو حديث غریب: وادعاء لاعلاقة له بالعلم 
بأسباب النزول فى القرآن الکریم. 

فمن قال إن كل آيات القرآن لها أسباب نزول؟! . . وان جميع الآيات 
هى أجوبة بن أسئلة طرحشها الأمة على النبى صلى الله عليه 
وسلم؟!.. 

إن السيسوطى: الذى توسع : قجمع؛ كل الروایات فى 
أسباب النزول - وجميعها أحاديث آحاد!- قد بلغت الآيات التى روق 
فيها سبب نزول عنده ۸۸۸ آية: من جملة آيات القرآن البالغة 1۲۳7 
آية - . أى أن نسبتها إلى آيات القرآن لا تتعدى ۱4 

أما الواحدى التيسايورى [47/8ه- 2۱۰۷۵ ] - وهو الذى تحری 
فى رواية أحاديث أسباب النزول - فان عدذ الآيات التی ثبت عنده أن لها 
أسباب نزول هی ٤۷۲‏ آية , ۷,۵ من جملة آیات القرآن الكريم! . , 


فادعاء جارودى عن وجود سبب نزول لكل آية. - وأن كل آ 
جاءت جوابا معبيدا لسؤال مطروح. هو ادعاء غریب على کر 
وفيلسوف مثل جارودى. . وأغلب الظن أن ٠‏ علم » الرجل هو الضحية 
للنقل عن غير العلماء! 


(1)1 الإثقان قى علوم 


). جاه ص۴۰ 
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وتوزیع أرض الشام ومصر والع الح ERP‏ 
یخالف فيه وبه آیات القرا آن المحکمة» كما قال جارودی!! 


فعمر أوقف » تطبیق الحکم عندما 
تطبیق الحکم واعماله متوافرة فى هذا الواقع . . وظل الحکم خالدا 
ودائماء ككل تشريع إلهى » مع تعلق تطبیقه بتوافر شروط التطبيق فى 
الواقع أو تخلفها. . 
فعمرء أوقف إعمال وتطبيق حكم سهم 
لوقع من عل اف للتوب بعدان قوى الإسلام و 
. لكن هذا الحكم ظل تشريعا إلهيا خالداء فى مصارف الزكاة: طبقه 
المسلمون - بعد عصر عمر - فى ظرؤف ضعف الدولة بسبب 
المنازعات الداخلية» على عهد عبد الملك بن مروان [ ۵۸۲-۲۷ 
5 - ۷۰۵م ] فى العلاقة بالدولة | ة. . وتكرر تطبيقه فى 
معاهدات ومعاملات إسلامية مع شعوب ومدن جاورت الدولة البيزنطية 
إبان الصراع پینهما. . 
وهو أوقف إعمال وتطبیق حد السرقة: فى عام الرمادة» وإزاء 
ملابسات واقعية محددة» وفى جزء بعيئه من البلاد - حيث عمت 
واشتدت المجاعة - . . لكن حكم حد السرقة بقى قائماء ب 
التى لم تصبها المجاعة - حتى فى عام الرماد: 0 
1 تة المجاعة نال وتاج ین 


اا بالقراق اشام فقيو 
أربعة أحماسهاعلى الجتد الفاتحين؛ 


عليه وسلم» مع أرض « خيير ؟. . وتوهمه - مع الذين تقل عنهم - 
مخالقة اجتهاد عمر لنص الآية القرآنية $ ما آقاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساکین وابن السبيل کی 
لا يكون ذولة بين الأغنياء منكم وما آثاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ۲۱۱6 


فهو وهم؛ لاعلاقة له بفقه النص الة 
التاريخ! , 


فعمر لم یخالف النص القر آنی» لأن ال 


أرض أودية الأنهار 


قسمة الفىء: فلما كان قح 
والفرات , . وبرذى - 
الأرض؛ كما وزعت 
فى رفضه هذا منحازا للنص القرآنی 

فأنصار توزيع أربعة أخماس هذه الارض على الفاتحين» لم تكن 
حجتهم الآية القرآنية» وإنما كانوا يقيسون أرض العراق والشام ومصر 
على أرض ١‏ + بينما رأى عمر أن هذ الأرض» التى تمثل معظم 
مصادر الثروة فى الدولة الإسلامية» إذا أعطيت لقلة من الجند الفاتجين » 
جعل المال - معظم المال - ذولة بين قلة من الاغنياء: وهو 
ما تنهى عنه الآية؛ وتعتبره المحظور فى أى تعاملات فى قضية الفی». . 
کی لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم€. . فخصوم عمر كانوا مع 


(1) الحشر :۷ 


كان فى ذا 


514 


« القياس على مه نبوية 6 هى من« تصرفات الإمام » فى المتغيرات 
الدنيوية» ای آنها ليست بلا ودينا متبعا. . بينما كان عمر مع 
البلاغ القرآنی؛ الذى يحذر من أن يصبح المال دولة بين الأغنياء دون 
الفقراء. . 

ولذلك؛ قال مر وهو يجاور آنصار توزيع الارض على 
لفاتحین :ما هذا برأى, . ولست أرى ذلك . , والله لا بفتح بعدی يلد 
يكون فيه كبير یل - [ أى كبير نفع ] - بل عسى أن يكون قلا - [عہئا] - 
على المسلمین؛ فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها - [ فلاحيها ] - 
وأرض الشام بعلوجهاء فما يُسد به التغور؟! وما يكون للذرية والارامل 
بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق؟! 

لقد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم فى هذا الفىء - « والذين 
جاءوا من بعدهم. . 74 - فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شىء. . ولو 
قسمته بينكم إذن أترك من بعدكم من المسلمين لا شىء لهم . . فكيف 
آقسمه لكم» وأدع من يأنى بغير قسم؟!!. . لولا آخر الناس ما فتحت 
قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله خيبر ۲۱ , 

فعمر كان مع النص القرآئى: الذى يحظر - فى كل المعاملات 
المالية - أن يصبح المال دولة بين الأ ومع النص القرآنی الذی 
یجعل الامة » بأجیالها المتعاقبة ۰ مستخلقة فى مال الله و أرض الله 
8« وأنفقوا مما جعلکم مستخلفین فيه(" والارض وضغها 
(۱)الحشر :۱۰ 
(۲) راجع قى وقائع هذا لنزاع أبويو 


[ کتاب الخراج ], ض ۲۳ - ۰۲۷ طبعة 

القاهرت ستة۱۳۹۲هد. وأبو عبید القاسم: کاب الأموال]. ص۱۳۶ - 
۸ء فراسة و 0 

(۳) الحديد:/ا 


14 


للانام)'. . ولم یکن» كما قال جارودی: مخالمًا لمحكم آيات 
القرآن!! ١‏ . 
® 

فالشريعة الإسلامية - أحكاما ومبادی وقواعد ومقاصد - هى 
ات الفقهية والتطبيقات الحقوقية: كفلت ذلك على 
اليوم وغداء طالما هيأ الله لها العقول 
المجددة والمجتهدة: التى تفقه الأحكام» وتفقه الواقع: وتعقد القران 
بينهما . , وإذا كان للتاريخية . . والتاريخانية »مكان - وهو قائم 
مكانها هو فى فقه الواقع التاريخى المتجدد؛ ولیس فى تجاوز ثوابت 
التدزيل , . فمتغيرات الواقع التاريخى قد تقتضى ! إيقاف إعمال 
الحكم ۰٩‏ عندما لاتتوافر شروط إعمالهء لكنها لا« تعدم الحکم؛ ولا 
١‏ تتجاوزه ۰۷ وإنمايظل الحكم الشرعی قائماء يعود إلى العمل 
والاعمال عندما تتوافر له شروط الت فالتاريخية واردة فى ١‏ فقه 
الواقع»۰ وليست واردة قى آحکام الشريعة »۱ اهيك عن 
القواعد والمبادی والمقاصد. التى هی المساحةالاعظم فى شريعة 
الاسلام , 

تلك هی حقائق الموقف الاسلامی من الستّة النبوية ‏ . ومن علاقة 


الحوار تدلامن‌التمار 


وبعد أن اعتبر جارودی: 

# أن ماعدا العلمائية » هى سرطانات اصولية جمودية ؛ وسذامب 
متعصبة منغلقة على نفسها » وقرحة آكلة تتهدد الحضارة بکاملها . . 

# وآن « احترام السنّة النبوية والتزامها ». . وه الخلط بين الشريعة 
القرآنية ١‏ - التی رآها محض أخلاق - وبين « الفقه والقالون » - الذى 
رآه مغايرا للشريعة الأخلاقية - . . وتجاهل ١‏ تاريخية 
الأحكام القرآنية ‏ - التى رأى أنهاء أى التاریخ 
الأحكام سوى ؛ القدوة + 


بعد أن رأى فى هذه القضاياة الأخطاء الجامعة ! التى اجتمعت علیها 
الأضوليات الإسلامية - الجزائرية . ٠‏ وا 
والإخوان المسلموت - ۰ . انتهى إلى أن الخيار 
الاختيار بين : 

أ- التدمير المتبادل» من كل ألوان الأصوليات» الغربية منها 
والإسلامية. . 


ب- أو الخوار. . . 


المطروح آمامنا الآن هو 


الا 


وإذا كانت هذه الدراسة: قد ملت حوارا مع جارودى + حول كل ما 
أثاره فى كتابه عن [ الأصوليات المعاصرة ] 

فإن لنا ملاحظات نحاوره فيها حول تصوره للحوار: وحول المقاصد 
التى یتصورها لهذا الحوار. 

فالرجل لا يتتصور حوارا:؛ إلا إذا قرر المتحاورون 3 إعادة النظر فى 
يتحدث عن 9 حوار مستحيل؟!!. . وإلا 
فمنذا الذى يطتع فى أن يعيد أهل عقيدة التوحيد النظر فى التوحيد؟! , 
وکذلك الخال مع أهل عقيد: أيضا اليهودية . . والبوذية. . 
إلى آخر العقائد التى كونت وتكون 

إن تعليق الحوار على إعادة فرقائه النظر فى معتقداتهم؛ هو وضع 
للشروط المستحيلة || أمام هذا الحوارا . . 

وهذا الشرط الغريب. الذى وضعه جارودی: وثيق الصلة بتصوراته 
للمقاصد المرجوة من وراه هذا الحوار. . قصورة العالم الذى ایحلم » به 
جارودی؛ هو عالم الدين الواحدء والأمة الواحدة؛ والعقيدة 
الواحدة. . وهی صورة لحلم مستحيل التحقيق ٠‏ 
«الطوباوية ؛ فحسب» وإنما لأنه التصور التقیض ِ 
وتعالی » فى الاجتماع الدينى والفكرى والبشرى. . فسن الله: فى هذه 
الاجتماعیات؛ هی «التعددية ؛ وه التمايز؛ وه الاختصاص»؛؛ و ليست 
الواحدية والأحدية والاندماج والذوبان. . فالواحدية والأحدية للذات 
الإلهية وحدهاء وماعدا الذات الإلهية» فى كل العوالم - جماداء 
وحيواناء وإنساناء وفکرا - قائمة على التعددية» والازدواج» والتدافع؛ 
والارتفاق. . 


أمما تتعيد بهذ المعتقدات؟!! 


ومذاهب. . وإنما يريد حوارا بين الذين أعادوا النظرفی عقائدهم . 
وأصبحوا أبناء دين واحدء حتى ليطلب من المتحاورين أن يفهم كل 
منهم الآخر» ليس باعتبارهه آخره وإنما كجزء من « الذات »!!. . ولم 
يقل لنا: ما الداعى للحوار: إذا لم يكن هناك 1٩‏ 
الحوار؟! , , وهل يسمى الحديث إلى النقس » وإلى « جزء من الذات! 
حواراء بالمستوى الذى يكون فيه هو البديل عن « الدمار؛؟! . 

يبدو أن« حلم » الرجل هو أن يصب العالم والبشرية - بدياناتها 
ومذاهبها؛ وفلسقاتها - فى تصوره عن ! الإبراهيمية ۰۷ التى أقام لها فى 
«غرناطة!؛ ناديا!! . . فهو يريد حوارا نتصر به على ١‏ الخصوصيات ٠٠‏ 
وليس لتعايش الخصوصیات. . حوارا يحل به « التوافق ؛ محل 
اعتقاده التفوق». . مع أن عقيدة « التفوق» إذا ضبطت حرارتها 
عند درجة ‏ التدافع؟» ولم تنطلق غرائزها إلى ساحات « الصراع ۰۲ هی 
حافز التقدم؛ ودافع الاستباق بين الأمم والشعوب والحضارات 
والديانات على طريق الخير و الصلاح والاصلاح. . 

تلك هی « شروط » الحوار عند جارودى. . وهذه هی تصورائه 


رایدور معه 


ثمرات هذا الحوار , . وعن هذا التصور كتب يقول 


لا ین تدمیر متيادل مضمول ۰0 


لمتخصصین فى تاريخ الأديان المقارن» / 
. إنه اجتماع أصحاب دين 


ذراتهم أبعادا تكون مغيبة أحيانا. وهذا يفترض السعى إلى فهم الاخر: 
ليس کموضوع خارجیء بل داخل ذاته. . إن اتتصار المستقبل على 
الماضی انتصار الواحد والكل على الخصوصيات القديمة» انتصار 
الحوار على الأصولية» والتوافق على التفوق» سيكون انتصارا 
للروح. .۲ . 

فالمطلوب من هذا الحوار - كما تصوره جارودى - انتصار « الواحد 
والكل » على « الخصوصيات القديمة»» ويذلك تنهزم الأصوليات 
السرطائية . ... . 

وتحن تُذكر بان جارودی؛ عندما أراد إجمال وتكثيف تعريفه 
* للأضولية الجمودية المرذولة 4: قال :۱ إنهاء بكلمة:نقيم 
ة٠‏ !. . فهل الحوار الذى يريده: لهزيمة الأصوليات؛ هو الحوار 
فيه : الواحد والكل العلماتی ١‏ على ١‏ الخصوصیات 


إننا لا ريد الاسترسال فى الاستتتاجات» حتى لا نحمل فكر الرجل 
ما لايكون من مقاصدهء ونفضل : بدلا من ذلك تقديم ملاحظاتنا على 
هذا التصور الذى قدمه جارودی للحوار المنشود؛ وعلی المقاصد التى 
يتغياها من وراء هذا الحوار. . وهی ملاحظات تطمح للإجابة على 
سوال من شق 

دمل تضور اليل ک لا واح تا بعرافقا » يع بعل 
*الخصوصیات»: هو تصور - من حیث ؛ المیداً ۷ - صحیح وحق» 
إسلاميا؟! 


(1)1 الأصوليات المعاصرة 


vé 


- وهل السعى إلى تحقيق هذا التصور - على قرض إمكانه - مفيد 
حضاریا؟!. . 

* إن القاعدة» والأصل» والسّة . والقائون - فى التصور الإسلامى 
- هی « التعددية. . والاختلاف. . والتنوع » فى سائر ميادين الخلق 
الإلهى» فماعدا الذات الإلهية : قائم على الازدواج والتزاوج والتعدد 
والاختلاف. . تلك هی سنة الله قى الخلق؛ التى لاتبديل لپا ولا 
تخويل, , 

تعددية فى الشغوب وا » ليكون هناك تعارفا وتدافعا بين الأمم 
والشعوب: $ يأيها الناس نا خلقناکم من ذكر وأنثى وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبیر 4( . 

وتعددية فى القوميات - التى تحدد اللغات دوائر اثتمائها - وفی 
الأجناس» لتعمايز وتتدافع وتتعارف القوميات والأجناس؛ كفرقاء 
تمیزهم الخصوصیات؛ ولیس ككل واحد؟ :ومن آياته حل 
السموات والارض واخحتلاف آلستتکم وألوانكم إن فى ذلك لایات 
للعالمین ۲۳6 . . فالتعددية هئاء والخصوصیات التی تقوم علیها هذه 


التعدّدية: هى آية من آیات الله» سبحانه وتعالی فى تعدد وتمایز اللغات 
والألوان. . 


٠ .‏ فالتعددية 


للقسرآن؛ وهم يقسرون هذه الآية» إن السعنی: ‏ وللاختلاف 


(۱) الحجرات :۱۳. (۲) الروم 7ك 
(۳) هود :۱۱۹۰۱۱۸ 


خلقهم»۲۱. . آی أن علة الخلق الاجعماع هی الاحعلاف: للابتلاء 
والاستباق على طریق الخیر والحق والصلاح والاصلاح 

وفى الشرانع الإ وكذلك فى المناهج - أى الحضارات - تعددية 
كذلك: لک جعلنا متكم شرع ومنهاجا ولو شاه الله لجعلکم أمة 
واحدة ولكن ليبلوكم فيما آثاکم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم 
جميعا فينبئكم بما كتتم فيه تختلقون 7 . . 

فالتعددية» المؤسسة على التمايز والخصوصية:؛ هی القاعدة وهی 
الحق والصواب. فى الرؤية الإسلامية 

وحتى التصور الإسلامى لظهور الإسلام على الدين كله  :‏ هو الذی 

ا / 8 

أرسل رسولة بالهدئ ودين الحق لیظهره على این كله وكفى بالله 
شهيدا ۲۳۲4 . . فانه ظهور »الول یمه کا جيه 


الئاس ولو حرصت بمزمنین 6 ان 'نيةٌ لاريب فيها ولكن 
أكثر الناس لا يؤمتون € . . 

فالحلم بانفراد دين واحد بالبشرية» واجتماعها عليه نقیض لس الله 
فى الاجتماع الدینی. . وكذلك الحال فى تعددية الإنسانية إلى: ذکر 
وأشی. . وأمم وشصوب وقبائل. .وقومیات واجناس. . وشرائع 


# وإذا كان الحق والصواب - إسلاميا - هو فى التنوع» ومع 
التعددية» المؤسسة على الخصوصيات. . فان المنفعة والمصلحة: 
أيضاء هی فى التعددية وليس فى « الواحدية - والاندماج». 


وإذا كان ٠‏ الصراع » بين الفرقاء المتعددين: هو السبيل إلى أن بذ 
طرف الطرف الآخر» فيفضى ذلك الصراع إلى الواحدية » التى تتفی 
التعددية . . وهو الوضع المدمر والضار للاجتماع الانسانی. . . فان 
استبدال « الواحدية ؛ بالتعددية؛ واحلال : الوحدة؛ محل 
« الخصوصیات»۰ هو الطريق إلى ذبول حوافز التدافع والاستباق بين 
الأمم والشعوب والحضارات فسيادة الحضارة الواحدة؛ وعموم 
النسق الاعتقادى الواحد» وهيمنة الفكر المتحدء ۰ كلها عوامل تزكى 
امل ایی ری چیا جات یاک ددا رمن م ی 
فى ميادين الاجتماع الانسانی . 

وإذا وقفت علافات الفرقاء المتعددين عند در رجة ١‏ التداقع الفكرى 
والحضاری »: الذی هوه حراك - وسط بين «سکون الوحدة » 
واسعير الصراع »۰ كانت التعددية حافزا للتدافع الذى يسوق فرقاءه إلى 
الاستباق على طرق الخير والصلاح والإصلاح دائما وأبدا وفى كل 
الميادين. . وتلك ET‏ الفرقاء 
المتعددين :3 ولولا دقع الله الناس ب لهمت امع دیع 
وصلوات ونساجد ها اسم ال ر "1 E‏ فع الله الاس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولکن لله ذو فضل على مین( 
لاد بالتى هی احسسن فإذا الذى بيئك وبینه عداوةٌ ک انه و 


0 


حميم 


(۱)الحج: ٩۰‏ (1) البقرة2 ۲۵۱ 
(۳) فصلت: ۳۵ 


۷۷ 


تلك هی وسيطة الإسلام قى «التعددية»؛ المؤسسة على 
«الخصوصيات . . وسط بين «موات الوحدة» وبين #دمار الصراع؟ : 
فالبديل اللدمار» ليس «الوحدة التى تتجاوز الخصوصيات»» كما أراد 
جارودی وإنما التعددية» التى لا تعجاوز «التدافع» و «التعایش» إلى 
«الصراع . . والدمار؟ . - 


ما ماه 

وإذاكانت الغاية من حوارنا هذا مع فيلسوفنا جارودی؛ هی المراجعة 
للافکار . وإذا كنا لا يراودنا آدتی شك فى إخلاص الرجل لقضايا الأمة 
الاسلامية التى یدافع عر عن العديد منها بنبل وبسالة مياه هید 
الغرب والشمال على حضارات الجنوب - وقيها المسلمون 
وحضارتهم - . .فإننا نلح على أن الاعتقاد بالوحدة» فى المعتقد 
والحضارة» فى ظروف التوازنات الراهئة لموازين القوی - وهی شديدة 
الاختلال بين الحضارة الغربية والحضارات الأخرى - سيؤدى إلى 


المزيد من تكريس هيمنة ‏ المرکز الغربى » على الأطراف ». ٠‏ وإلى 
مزيد من تقليد ‏ الأطراف »9 للمركز »: بدلا من الاجتهاد والابداع» 
اللذين لا سبیل لهما ولا طريق إليهما إذا الإيمان بتميز الدموذج 


الحضاری؛ الذى يستدعى اجتهادا متميز . كما أن الاعتقاد « بالتفوق » 
6 طالما لا ينكر طرف على الأطراف 

ن تميزهم وخصوصیتهم؛ بل واعتقادهم بتفوق» نموذجهم هم 
أيضا على الآخرين . . فالخطر هو فى عقائد التفوق فى الخصوصيات 
اللصيقة التى لا يمكن أن یکتسبها الآخرون» مثل التفوق العرقى 
والجنسى وفى اللون مثلا . آما الاعتقاد فى تفوق المعتقد أو الثقافة أو 
القيم» فهو اعتقاد يعرض أصحابه مالديهم من خير ليشاركهم فيه 


۷۸ 


الآخرون. فإذا اتتفى القهر والإكراه فى علاقات التبادل الفكرى 
والتفاعل الحضاری؛ أصبحت التعددية مصدرا للغنی والثراء» ووقف 
الاعتقاد بالتفوق عند حدود الحافز على التقدم» دون أن يتعدى حدود 
١‏ الكبرياء المشروع ‏ إلى نطاق ‏ التکبر » على الآخرين» فضلا عن القهر 
والإكراه والعدوان. 

إن فارقا كبيراء نوعيا وكيفياء بين أن نعتقد» نحن المسلمين أننا 
نكو ن#خيرآمة أخرجت للناس 6 7): طالما تأسس هذا الاعتقاد على 
تحقیقنا شروط هذه الخيرية: نتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المتكر وتؤمنون الله(" لان باب الخيرية » 
عندئذ» سيظل مفتوحا لكل إنسان تتوافر فيه شروطهاء أو لديه الرغبة 
والعزم على امتلاك هذه الشروط. . لكن الخطأ والخطر والجمودية 
والانغلاق والعنصرية والتعصب المقيت تأتى إذا كان الاعتقاد بالتفوق 
والخيرية مؤسسا على العرق أو اللون أو الجنس أو أى صفة من الصفات 
اللصيقة التى لا يمكن للآخرين امتلاكها ولا تحصیلها؛ كأن يكرن 
المولودون من أمهات بهودیات مثلاء هم وحدهم شعب الله المختار 
وأبناء الله وأحباؤه» حتى ولو كانوا ثمرة للسفاح والخنا!!؛ وحتى لو 
کانوا لا يتناهون عن متكر فعلوه: ‏ وقالت اليهود والتصاری نحن أبناءٌ 
الله واحباژه4 7" مع آنهم ‏ كانوا لا يتناهمؤن عن منکرفعلوه لبشس ما 
كانوا يفعلون76". . 


خيرية أمتهم هو اعتقاد مشر وط بتحقيقهم شروط 
وهی شروط لا يعتقدون احتكارهم لهاء بل هم 


(۳) الماندة :۱۸ 


۷۹ 


إلى |شاعتها وتحمیمها بين الناسء بل هم مأمورون بتعمیم العدل حتى 
على الأعداء ومن يكرهوت (يأيها الذين آمنوا كونوا قوآمین لله شهداء 
بالقسط ولا يَجْرمتّكم شان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون6) -ولایجر متّكم شنآن قوم أن 
صَدُوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا و تعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الائم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب4!". . نما 
كانت عقيدة ١‏ التفوق - العنصری » داقعا لليهود کی يحتكروا كل 
تطبيقات القيم والأخخلاق داخل عنضرهم وحدهم» مُسعحلير فعل 
المحرمات مع النیر ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون»7". . 

فالاعتقاد بالتفوق والخيرية والأفضلية » إذا تأسس على صفات خيّرة 
واعتقادات أكثر صدقا وإنسا محتكرة لجنس أو عرق أو لون» 
فإله يكون حافزا للشقدم والاستباق على 
والاصلاح؛ وقى ذلك أسياب 

۲ 


لرصيدالإنسائية من أسباب | 

آما الدعوة إلى التركيز على ۶ الأشباء 
والثقافات والخضارات - دون" الفر 
والحضارات - سعيا إلى : الوحدة 


المؤسسة على الخصوصيات. فإنه - فضلا عن خطله - مستحيل ٠‏ 


ته السمکنة اللحقب» 


الله قى الاجتماع 


وخاصة فى ظل اختلال موازين القوى بين حضارات عالمنا الراهن- هى 
(1) السائدة:م Fler)‏ 


(۳) آل غمرا 


A. 


ثمرة مرةء لأنها ستزید مر نيه لاقمل عل و ی 
وستتصاعد باجتياح الغرب لمقومات وخصوصيات أمم وشعو 
حضارات الجتوب. . 

ولقد شهد تاريخ أمتنا الاجتیاح الصلیبی[۸۹؛ - ١1۹ه‏ 
۲ - ۱۲۹۱م] لوطننا دعوة تشبهها هذه الدعوة التی يدعو إليها 
جارودی: وذلك عتدما دعا فیلسوف الصوفية محیی الدین بن 
عربی[۵5۰ -۳۸ه: ۱۱5۵ - ۱۲6۰م)] إلى تمییع الحدود وازالة 
الفروق» وفتح القلوب لكل السعمتقدات؛ بل والی الدين الراحد 
المزسس على الاعتقاد الواحد: الجامع لمختلف المعتقدات , وصاغ - 
ابن عربی - تلك الدعوة شعرا قال فيه : 


عقد الخلائق فى الاله عقائدا وأنا اعتقدت جمیع ماعقدره! 
وقال أيضا: 

قبل اليوم انکر صاحبی . |ذالم یکن دینی إلى دينه دانی 
وقد ضار قلبى قابلا كل صورة فمرعی لغزلان وديرلرهيان! 
ت لأوثان وكعبة طا وألواح توراة ومصحف قرآن! 


و 


أدين بدین الحب أنَّى توجهت رکاثبه» فالحب دینی وإيمائى! 

ومع أننا لانتهم ابن عربی بالتساهل مع الاجعياح الصلیبی لوطن 
الأمة» لأنه قد طلب من السلاجقة الجهاد صد الصلیبیین . . ولا نذعو 
إلى الوقوف: مع کتابات ابن عربی: غند ظوافر دلالات الألفاظ . 
فمقاصد الرجل فى أغلب الأحيان تتجاوز المتعارف عليه من معا 
المصطلحات والكثمات. . لكتنا نقول إن جماهير الأمة لو اغذت 
بالمفهوم المتعارف عليه من مذهب ابن عربى هذا لضعفت مناعتها؛ 


۸ 


وانفتحت فى حصون مقاومتها العقدية والفكرية والحضارية الثغرات 
والثغرات . . ولذلك كان ابن تيمية ۰۸۷۲۸-۲۱1 ۱۲۳ -۱۳۲۸م] 
- وليس ابن عربی - هو رجل المرحلة ٠٠‏ الذى حمل سيفه مجاهدا 
بالسنان» وحمل قلمه ليرفع شعارات البحث عن ١‏ الفروق » بيننا وبين 
قوى وجحافل الاجتياح العصلیبی والتتری؛ حتى لقد جعل من ذلك 
عنوانا لأحد کتبه قَسَماه :[ اقتضاء الصراط المستقيم : مخالفة أهل 
الجحيم] ۰۰۱۱ 

فالتعددية» المؤسسة على الخصوصیات؛ هى الأصل والقاعدة 
والفانون. . وفى حقب الاستضعاف: وفى مواجهة جحافل الاجتياح» 
يجب الاهتمام ١‏ بالفروق ؛ أكثر من « الأشباه والنظائر» فى العلاقة بين 
القاهرين والمقهورين المستضعقين 

أما فتح العقول والقلوب والحمى الفكرى لمذاهب الغزاة 
وخصوصيات الآخرين: يدعوى : وحدة العقاند؛ والتفاء تفوقنا 
العقدى» فإنه المقدمة للهزيمة الفسية. المكرسة للهزائم الآخرى. . 
فالاعتقاد فى التفوق العقدى - فضلا عن أنه هو الحق الذى تؤمن به - 
هو أفعل حوافز الأمة إلى الجهاد والاستشهاد! 

# ¥ # 


وقى عصرنا الحديث؛ وأمام إعصار الاجشیاح الغربى لعالم 
الإسلام - احتلالا للعقل. والأرضء وتهبا للشروة - نبه جمال الدين 
الأفغائى [1725 - ۰۸۱۳۱6 ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷م] إلى هذه الحفيقة من 
التدافع الحضاری؛ وآشار إلى دور عقيدة التفوق العقدی فى 
السعی إلى التقدم؛ وقی استخلاص الارض والهوية إذا عدا علیهما 
العادون , . فكتب. 3 


Ar 


«لقد أكسب الدين عقول البشر ثلاث عقائد. . كل من 


الأمم وعماد لبلاء الاجتماعية وآساس محكم لمدنيتهاء وفى کل 
منها سائق يحث الشعوب والقبائل على التقدم لغايات الکمال والرقی 
إلى ذری السعادة. 

العقيدة الأولى : التصديق بأن الانسان مك آرضی: وهو آشرف 
المخلوقات 


وا یقین كل ذى ذين يأن آمته آشرف الامم: و کل مخالف له 
فعلی ضلال وباطل . 
جزمه بأن الانسان إنما ورد هذه الحياة الدئيا لاستحصال 


له للخروج إلى عالم أرفع وأوسع من هذا العالم الدثيوى. ۱۰ 


يضيف الافغانی: مشحدثا عن دور ١‏ يقين كل ذى دين بان أمته 


أشرف الأمم؛ وکل مخالف له فعلى ضلال وباطل !۰ فيقول: 

١‏ ومن خواص يقين الأمة بأنها أشرف الأمم؛ وجميع من يخالفها 
على الباطل» أن ينهض آحادها لمکاثرة الأمم فى مفاخرهاء 
ومساماتها فى مجدهاء ومسابقتها فى شرائف الأمور وفضائل 
الصفات» وأن يتفق جميعها على الرغبة فى فوت جميع الأمم والتقدم 
عليها فى المزايا الإنسانية؛ عقلية كانت أو نفسية» ومعاشية كانت أو 


لقوم من الأقوام حتبيطلب لأمته أفضله وأعلاه 
یری أبناء قومه أليق وأجدر بكل ما يعد شرفا إنسانيا. 
فإن جارت صروف الدهر على قوم فأضرعتهم - [ أذلتهم] - أو 


Ar 


ثملت مجدهم: أو سلبتهم مزية من مزايا الفضلء لم تستقر له راحة؛ 
ولم -[ تفتر ] - له حمية» ولم يسكن له جیشان؛ فهو يمضى حياته 
فى علاج ما ألم بقومه حتى يأسوه أو يموت فى أساه! ! 

فهذه العقيدة أقوى داقع للأمم إلى التسابق لغايات المدنية؛ وأمضى 
الاسباب بها إلى طلب العلوم والتوسع فى الفنون والإبداع فى الصنائع > 
نها لأبلغ فى سوق الأمم إلى منازل العلاء ومقاوم الشرف من غالب 
قاسر ومستبد قاهر عادل. .206 

ولذلك: رأى الأفغانى قى دعاة التقليد للتمدن الغربى؛ بداعوی 
وحدة الحضارة والمدنية: طلائع للاجتياح الغربى» يفتحون فى جدار 
2 الحضارية الشغرات للاجتياح الغربى والغزوة 


ییون فى بلادنا أقدام هولاء الغزاة 

فالتمدن برأى الأفغانى: متعدد؛ وليس تمدنا واحدا. . وه التمدن 
الغربى ؛ هو فى الحقيقة تمدن للبلاد التى نشأ فيها على نظام الطبيعة 
وسير الاجتماع الانسانی. . والمقلدون ينفون ثروتهم إلى غير بلادهم؛ 
ويميتون أرباب الصنائع من قومهم . وهذا جدع لأنف الأمة؛ یشوه 
وجههاء ويحط بشأنها! . . فلقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة 
المتتحلين أطوار غيرهاء يكونون فيها منافذ لتطرّق الأعداء إليها, . 
وطلائع لجيوش الغالبين وأرباب الغارات؛ يمهدون لهم السبیل؛ 


ويفتحون الأبواب؛ ثم يثبتون آقدامهم. . ۰۱۱۳۱۰ 


Af 


ادلی تحت عه لتر کم :قال فرعون آمنتم به قبل 
أ۵ نت لك إن هذا تمر یکرتموه في المدية شرج را مها اعلها 
فسوف تعلمونه لأقطعن آیدیکم وأرجلكم من حلاف ثم 1 

أجمعين» قالوا إنا إلى ربنا وه وماتتقم سل آنا بايات ربا لم 
جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمي ن 0€ - ف قال آمنتم له قبل أن 
آذن لكم إنه لكبي ركم الذى علمکم السحر فلاقطعن ايديم وارجلکم 
من خلاف ول کم فى جع تخل اتان ااا نب 
وأبقى* قالوا لن نؤثرك على ما جاءئا من البينات والذى فطرنا فاقض ما 
أنت قاض إنماتقضى هذه الحياة الدنيا« نا 
وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى 16" 


والاعتقاد بالتفرق » والإيمان ١‏ بالحقيقة المطلعة: 


نسبية ما ندركه متها - هو الذى دقع ١‏ أصحاب الأخدود » !| 
الاستشهاد فى سبیل الاعتقاد : كل اصحاب الأخدود» التار ذات 
الوقود إذ هم علیها قعودٌ* وهم على یفعلون بالمزمنین شهود وما 
مّموا منهم إلا أن يؤمئوا بالله العزيز الحميد» الذی له ملك السموات 
والارض والله على كل شىء شهید76). 

وهو الذى صنع ملاحم الصمود وتماذج الاستشهاد: التى تحدث 
عنها رسول الله: صلى الله عليه وسلم. عندما قال : ١‏ والله لقد كان من 


قبلكم يُؤخذء فیحفر له فى الأرض» فيّجاء بالمنشار على رأسه فيجعل 
بنصفين» فما يضده ذلك عن ديئه . ویمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه 
من لحم وعصب. لا يصرفه عن دينه شی 

وهو - الاعتقاد بتفوق العقیدة: والإيمان ١‏ بالحقيقة المطلقة» - هو 
الذى كتب تاريخ المسيحية والإسلام بدماء الشهداء! 
الاعتقاد تمسخ « اللا أدرية » تمايز العقاند وتسلبها حوافز البطولة 
والصمود فى مواجهة التحدیات! . . فالخطر ليس فى اعقاد امتلاك 
« الحقيقة المطلقة » والإيمان بها والانحياز إليهاء وإنما الخطر هو فى 
الاعتقاد « بإطلاق ؛ إدراكنا للمطلق» أو إنكارنا على الآخرين مثل هذا 
الاعتقاد. 


wwe 

لذلك» فإننا - من موقع الود لفيلسوفنا رجاء جارودى - ندعوه إلى 
نات قوم اناد ميا قاس مان كله 7ات ا 
وعلى الأخض 

# انحيازه إلى « العلمانية» - التى هی وضعية غربية - , 

#وانحيازه إلى ماركسية مارکس- التى هی مادية غربية 

#وانحیازه ضد ؛ الظاهرة الإسلامية » - التى رآها ١‏ سرطانات 
أصولية» وقرحة روحية آكلة؛ تتهدد الحضارة بكاملهاء ومذاهب 
متعصبة منغلقة على نفسها . . لأنها نقيض العلمانية ١‏ - 

#وانحیازه إلى ۶ المفهوم الدنيوى الخالص للفقه والقانون ۰۷ ذلك 


(4)زواة الیخاری وآبو دارد والآمام جين 


۸ 


8 o 


۱ الذى جعله يجرد الشريعة الإلهية من الفقه والقانون بدعوى أنها شريعة 


»إلى القول ! بتاريخية وتاريخانية » الأحكام القرآنية؛ على 
ی یتجاهل الطبيعة الممیزة للشريعة الإسلامية؛ باعتبارها 
الشريعة العالمية والخاتمة لشرائع السماء ورسالاتها إلى الإنسان. . 

#وانحیازء اتصورات فى علاقات الثقافات والحضارات 
وتصورات فى الحوار بينهاء لن تخدم - بصرف النظر عن نواياه التى 
لانشك فى حسنها وصدقها - سوی قوى الهيمنة التى تجتاح» انطلاقا 
من الغرب والشمال: آمم وا افات وحضارات الجنوب: وفی المقدمة 
منها عالم الاسلام وأمته وثقافته وحضارته . , 

من موقع الود؛ ویکل المحبة؛ نحاور فيلسوفنا الکبیر رجاء جارودی 
القاهرة فى ۵ من شعبان ستة ۱7 ۱6« 


۷من ديسمبر سئة ۱۹۹۵م. 


AY 


الصکاد 


#القرآن الكريم . 

# کتب السئة التبوية : 

۱- صحیح البخاری. طبعة دار الشعب , القاهرة, 
۲- صحیح مسلم . طبعة القاهرة؛ سئة ۱۹۵۵م 
۳-ستن الترمّی . طبعة القاهرة؛ سة ۰2۱۹۳۷ 
-٤‏ سثن النسالی. طبعة القاهرة > سئة ۱۹7۶م. 
۵-سنن أبى داود. طبعة القاهرة؛ سئة ۹۵۲١م‏ , 
+- سن ابن ماجة. طبعة القاهرة: سنة ۰2۱۹۷۲ 
۷- سن الدارمی . طبعة القاهرة: سنة ۱۹7م. 
۸- الموطاً - 


مام مالك - طبعة دار الشعب . القاهرة 


۱۳۱۳ مسند الامام أحمد . طبعة القاهرة: سنة‎ -٩ 
معاجم | رآن والستة:‎ # 


۱- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم. وضع : محمد فواد 


عبد الباقى . طبعة دار الشعب . الق 


AA 


۲-معجم ألفاظ القرآن الكريم . وضع : مجمع اللغة العربية . طبعة 


القاهرة سنة ۱۹۷۰م 
۳- الم قردات قى غريب | 


القاهرق سنة ۱۹۹۱م. 
4- المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث التبوی الشریف . و 


. للراعب الأصفهائى. طبعة 


وینسنك (أ.ى ) وآحرین. طبعة لیدن سنة ۱۹۳۲ - ۰۱۹۹۹ 
# المراجع الاخری : 


ابن أبى الحدید 


ابن خلدون 


ابن رشد 


ابن سعد 


ابن منظور 


ابن التجار 


: [شرح نهج البلاغة]ء تحقيق : محمد 
أبوالفضل إبراهيم ‏ طبعة القاهرة؛ سئة 
۹ 

[ المقدمة] . طبعة القاهرة: سئة ۱۳۲۲ ه. 
[ فصل المقال فیما بين الحکمة والشريعة من 
الاتصال], تحقیق ؛ د . محمد عمارة. طبعة 
القاهرة؛ سنة ۱۹۸۳م 

:1 الطبقات الکبری] , طبعة دار التحریر 
القاهرة 

[ لسان العرب 
القاهرة- 


]. طبعة دار المعارف 


:[ شرح الک وکب المثیر]. تحقیق : د, محمد 
الزحیلیء د. نزیه حماد. طبعة السعودية 
ست۱۹۸۷۵م 


قم 


أبو البقاء الکوفی :1 الکلیات]. تحقيق 


عدنان درویش؛ 


محمد العصری. طبعة دمشقء ستة۱۹۸۲م. 


أيو عبيد القاسم بن سلام 
:[ كتاب الأمرال]. تحقیق: د. محمد غمارة. 
طبعة القاهرة؛ سنة۱۹۸۹م 


أبو يوسف :1 كتاب الخراج] . طبعة القاهرة؛ 
اسنة1781ه 

الأفغانى [ الأعمال الكاملة] . دراسة 
وتحقيق :3 .محمد عمارة. طبعة القاهرةء 
س 

الباقلاثى :[التمهيد] . تحقيق : محمود محمد الخضرى» 
د. محمد عبد الهاذى أبوريدة. طبعة القاهرةء 
ستة۱۹4۷م. 

البلخى : وعبد الجبار؛ والحاکم الجشمی 


:[فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة] . 


التهانوی :1 کشاف اصطلاحات الفئون ] . طبعة 
الهند۰ستة ۱۸۹۲م 
جارودی؛ رجاءه :1 الاصولیات المعاصرة: أسبابها 
ومظاهرها ]. ترجمة؛د. خلیل أحمد 
خلیل , طبعة باریس» سنة۱۹۹۲م. 


۳ ۰. 


حسن الا :1 مجموعة رسائل الامام الشهید حسن البنا] . 
طبعة دار الشهاب. القاهرة. 

[داثرة المعارف البریطانیة] 

الدهلوی. ولی الله :[حجة الله البالغة] ‏ طبعة القاهرة 


سنة۱۳۵۲ ه. 

الزرکشی : البحر المحیط ]. تحقیق ‏ د. عبد الستار 
أبو غدة . طبعة الکویت 

سائتيلانا :[ القانون والمجتمع] - منشور فى کتاب 


[ تراث الإسلام]. ترجمة! جرجيس فتح 
الله . طبعة بيروت» سنة ۰2۱۹۷۲ 

السيوطى :[أسباب النزول]. طبعة الفاهرة. سنة 
7ه 

الشافعی :[ الرسالة] . تحقيق وشرح : أحمد محمد 
شاکر , طبعة - مصورة - المکتية العلمية 

بيروت 

: [ الإتقان قى علوم القرآن]. طبعة القاهرةء 
اسلة ۱۹۳۵م. 

الطبری :1 تاريخ الرسل والملوك]. تحقيق: محمد 
الفضل ابراهیم . طبعة دار المعارف , القاهر 


عبد الجلیل عیسی : [ اجتهاد الرسول: صلى الله عليه وسلم] 
طيعة الكويت» نة 1938م 


۹ 


عبد الوهاب خلاف 


على بن أبى طالب 
الغزالى» أب و حامد 


القرافى 


: [علم أصول الفقه]. طبعة الکویت» سئة 
۲ 

: [ تهج البلاغة] طبعة دار الشعب . القاهرة 
: [ فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة] , طبعة 
القاهرق سنة ۱۹۰۷م. 

[ الاحکام فى تمبيز الفتاوى عن الأحكام 
وتصرفات القاضى والامام ]. تحقیق : عبد 
القتاح أبو غدة . طيعة حلب . سنة ۱۹۲۷ 

: [ الجامع لأحكام القرآن ]. طبعة دار الكتب 
المصرية 


: [ المعجم الكبير]. طبعة القاهرة» سنة 
لاقام 

: [ المعجم الفلسفى ], طبعة القاهرة؛ سئة 
۷4م 


محمد غبده» الاأستاذ الامام 


: [الأعمال الکاملة] . دراسةوتحقق !د. محمد 


عمارة . طيعة القاهرة: سنة۱۹۹۳م 


محمد عمارة(دکتور): [ عمر بن عبد العزيز ], طبعة القاهرة» 


سنة۱۹۸۸م 
3 


ستة۱۹۹۵م- 


لو العلمانى ]. طبعة القاهرة: 


#دوريات: 
[ الحياة ] - اللندنية - 


[ الوسط ] - اللندنية - 


[ الشعب ] - المصرية - 


۹۴ 


الفبترس 


الموضوع 

تمهيد عن المصطلح بين الغرب والاسلام ۳ 
1۹ 
۲۰ 
34 
۳۰ 
ج 1 
الحوار بدلا من الدمار ۷۱ 
المضادر AN‏ 
الفهرس 44 


44 


۳ 


Re:‏ مره ب بن جوج ب ربت يود 


مطابع الشروق 
O EWEY , srs‏ 
0 


الاص ول 


روجية جارودی : واحد من أعمدة الغربية المعاصرة . . 
ويوم إسلامه؛ خرج المؤمنون بنصر الله . ينما قال المستشرق 
الفرنسى « جاك بيرك »: هذا يوم أسود!!. . 
لكن كتابات جاردوى جدلا كثيرا فى الأوساط الاسلا 


الخ. ۰ الخ. . 
وإذا كان بعضی الذین هللا لاسلام جارودی قد سارعوا لا خراجه 
من الملّة! . . فان هذا الکتاب يقيم حوارا علمیا مع هذا المفکر الکبیر ۰ - 


وخاصة حول القضایا الشائكة» التی يشاركه قیها أولئك ١‏ 
الاسلام بعيون العلمائيين! 


